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المقدمــــــــة

كان  العجـوز،  الرجـل  قالهـا  وصلـت!!«  لقـد  وصلـت...  »لقـد 
الانتصار يكسـو نبـرة صوته؛ فهـو الآن يقـف على جبـل أركوبولوس 

في أثينا باليونان.

نظـر إلـى المبنـى أمامـه، كان مصنوعـا مـن الرخـام مـع أفريـز مـن 
الحجر الجيري الأسود؛ لم يكن هذا المكان سوى »معبد أرخثيون«.

كان القمـر محاقيـا فـي تلـك الليلـة، وقـف أمـام المعبـد ثـم بـدأ 
بالصيـاح: أيهـا المحـراب العظيـم، يـا أرض، أيهـا البطل لقـد جئت 

إليك!

اسـتدار ليجـد الغجريـة المسـنة، تقـف فـي دلال، اقتربـت منـه: 
أخرجـت مـن حقيبتهـا القديمـة: قلادة ذهبيـة، ثـم قامـت بفتحهـا، 
كانـت تحـوي القلادة اثنتـي عشـرة ورقـة »كل ورقـة هـي واحد من 
الأولمبيـون الإثنـي عشـر وهم الآلهـة الكبـرى فـي مجموعـة الآلهة 
الإغريقيـة. تضـم هـذه الأوراق كلً مـن زيـوس وهيـرا وبوسـيدون 
وأفروديـت وهيفيسـتوس  وآريـز  وأرتميـس  وأبولـو  وأثينـا  وديميتـر 

وهرمس وديونيسوس«.
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كاد العجـوز يخشـى عليـه مـن السـعادة، ولكـن قبـل أن يمسـك 
القلادة، نظـرت إليـه الغجريـة بغضـب: احـذر أن تقـع تلـك القلادة 
في اليـد الخاطئة، فـكل ورقة تسـتعدي الإلـه الخاص بهـا، لا تحاول 

إثارة غضبهم.

بدايـــــة اللغـــــز: 

يأتـي الاتصـال الهاتفـي مـن مصـر إلـى مركـز الحمـض النـووي 
بأثينا. الاتصـال من صيدلي شـاب ذي أصـول يونانية يدعـى »نقفور« 
يريـد أن يتعقـب أثـر بنـت عمـه »أدراسـتيا« وجـده الرجـل المسـن. 
ويعتقـد بأنهمـا توفيـا أثنـاء رحلتهما في السـفينة مـن أثينا إلـى جزيرة 
»إيجينـا«، وهو يريـد التأكد مـن الأمـر ليتمكن مـن القيـام بالترتيبات 

اللازمة ومن إعادة جثتيهما إلى الوطن.

علـم  لخدمـة  الجديـدة  الرئيسـة  كانليـس«،  »ليندسـي  وتتلقـى 
الجريمة فـي اليونـان، هذا الاتصـال. وهـي لا تقوم بفحـص الجثث، 
ولكن مـن واجبهـا التأكد من إبلاغ العائلات بمصير أهلهـم والتأكد 

من وجودهم على قيد الحياة من عدمه. 

الحمـض  تحليـل  خدمـة  علـى  تقريبـاً  وحدهـا  أشـرفت  ولقـد 
أساسـية  أصبحـت وسـيلة  والتـي  إنشـائها  منـذ  البلاد  فـي  النـووي 
الذيـن  العائلات  أثـر  تعقـب  يحاولـون  الذيـن  الأشـخاص  لآلاف 

فقدوا في الرحلات البحرية في اليونان.
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وعلى الرغـم من أن »ليندسـي« معتـادة على مثل تلـك البلاغات، 
إلا أن هـذا البلاغ تحديـدا أشـعرها بالذعـر، المكالمـة التـي دارت 

بينها وبين نقفور كانت مليئة بالصياح والتحذير.

»يـا سـيد نقفـور، أرجـو أن تهـدأ؛ مـن واجبنـا هنـا البحـث وفور 
التوصل لأي نتائج سنقوم بإبلاغك على الفور«.

»يـا سـيدتي، أرجـو أن تفهمينـي أنـت، أعلـم جيـدا كـم الجهـد 
المبـذول لإيجـاد عائلتي؛ ولكـن ما يهمنـي هو تلـك القلادة الأثرية 
المفقـودة أكثـر مـن إيجـاد أجسـادهم الباليـة أيضـا، ولأن إيجادهـا 
بالبحـث عنهـم؛  أبديـت إهتمامـي  بالعثـور عليهـم فلذلـك  مرهـون 
أن  وأتمنـى  الفـور،  علـى  لأثينـا  القادمـة  الغـد  طائـرة  فـي  سأسـافر 

تنتظريني في المطار وتساعديني لنبحث عنهم بطريقتنا الخاصة«.

لـم تكن تفهم مـا يعينـه وماذا يقصـد بتلك القلادة الأثريـة، أنهت 
المكالمـة معـه. وعلـى الفـور احتضنـت جهاز اللاب تـوب محاولة 
البحـث عـن الآثـار المفقـودة أو التـي سـرقت مؤخـرا فـي اليونـان. 

ولكنها لم تصل إلى نتيجة تخص تلك القلادة! 

عـن  وتسـأله  هـذا،  نقفـور  تقابـل  حتـى  التالـي  اليـوم  انتظـرت 
المقصود من وراء كلامه.

الفـور، قـام  تتبعـه علـى  بمجـرد رؤيتـه لدينسـي طلـب منهـا أن 
بإيقـاف إحـدى السـيارات، وطلـب من سـائقها الذهـاب إلـى نافبليو 

»العاصمة القديمة لليونان قبل أثينا«.
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نظرت »ليندسـي« إلـى نقفـور بحيـرة، قاطعتهـا بلهجتهـا اليونانية 
القوية بكلمة: παλαβός palavós »بالافوس«!.

تلـك الكلمـة التـي تعني »مجنـون«، ثـم أكملـت حديثهـا »نافبليو 
تبعد عـن أثينـا بحوالي 130 كـم، وتلك هـي المـرة الأولى التـي أراك 
فيهـا أيهـا المخبـول، وتريدنـي أن أقطـع معك تلـك المسـافة لمجرد 
إدعائـك بوجود قلادة أثريـة، جدك وبنت عمـك قد تم فقـد الاتصال 
معهم فـي أثنـاء رحلتهـم البحريـة؛ فمـن المفتـرض أن تبحـث عنهم 
فـي مسـار رحلتهـم بالجـزر؛ »لا أن تذهـب إلـى مدينـة لا علاقـة لها 

بوجهتهم الأخيرة«.

نظر إليها بقلق ثم قال:

أرسـلت أدراسـتيا رسـالة تقول فيها أنهـا ليسـت باليونـان، مع أن 
الموقع الخاص بها كان ظاهرا في أعلى الرسالة وهو نافبليو! 

وصلنـا المدينـة بعـد حوالـي سـاعتين، تمشـينا قليلا حتـى دخلنا 
إلى هذا الحـي القديـم »كان يبدو مهجورا«، شـعرت حينهـا بالخوف 
مـن نقفـور، وتسـاءلت بينـي وبيـن نفسـي: »هل تلـك إحـدى الحيل 

من أعدائي للإيقاع بي أو ربما قتلي«. 

لاحـظ »نقفور« هـذا القلـق الذي يكسـو وجهـي، فاسـتدار قائلا: 
»يمكنك إرسـال موقعـك الحالي إلـى أصدقائك إذا كنت لا تشـعرين 

بالأمان معي«.
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طمئنتنـي الجملـة علـى الرغـم مـن أننـي قـد فعلـت ذلـك قبلها، 
منذ ركوبي معه تقريبا.

صعدنـا معا إحـدى العمـارات، حتـى وصلنا إلـى الطابـق الثامن. 
العمـارة قديمـة، لا يسـكنها أحـد، يزيـن كل طابـق لوحـة مرسـومة 
لأحـد إلهـة الأوليمبـوس الأثنـا عشـر بالإضافـة إلـى تمثـال ضخـم 

بالجوار، والطابق الذي كنا فيه يحمل معالم الإله »آريز«.

شـعرت بالخوف والقشـعريرة تسـري فـي أنحـاء جسـدي، فآريز 
الميثولوجيـا  الهلاك والخـراب واللعنـة والشـقاء«. وفـي  هـو رمـز 

الإغريقية كان »آيرز« إله الدمار والانتقام.

دخلنـا معا إلى الشـقة، تحسـس نقفـور الحائـط حتى وجـد لوحة 
الكهرباء وقام بإضاءة المنزل.

»يـا إلهي ما هـذا! إنها كالمتحـف! المركبـة الحربيـة القديمة ذات 
كبيـر  قفـص  الأسـاطير،  فـي  آريـز  الإلـه  تخـص  والتـي  العجلتيـن« 

يحوي كلابا حية كانت تقدم كقرابين لعبادة هذا الإله قديما.

نقفور! هـل مازال أحـد العقلاء حتى الآن يعبـد إلهـة الأليمبوس 
الأسطورية! 

للأسـف يوجـد الكثيـرون ممن يفعلـون هـذا، ولكن لا أحـد يعبر 
عـن ميولـه الحقيقية فـي الأمـر، لـن تطـول رحلتنا هنـا، فقـط ابحثي 
إنـه  صفحـة  مئـة  حوالـي  مـن  ودفتـر  القلادة  أمريـن:  عـن  معـي 
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لأدراسـتيا، فمـن عادتهـا تسـجيل يومياتهـا، أنا واثـق أنها جـاءت هنا 
مع جدي قبل أن يختفوا.

بدأنـا بالفعل فـي رحلـة البحـث، ورائحة أزهـار الكادابول تنتشـر 
فـي المـكان! لاحظـت أمامـي قطعـة قمـاش كبيـرة سـوداء اللـون، 
وعلـى الرغـم مـن خوفـي الشـديد إلا أننـي اقتربـت منهـا وبسـرعة 
مـن  نفسـي  أتمالـك  لـم  توابيـت،  ثلاثـة  أمامـي  لأجـد  انتزعتهـا، 
الصـراخ، جـرى نقفـور ناحيتي بسـرعة، وقف بجـواري يحـاول فهم 
التابـوت الأول  الثلاثـة:  التوابيـت  مـا يـراه حتـى تجـرأ وقـام بفتـح 
يحـوي فتـاة عشـرينية جميلـة، لم تكـن تلـك الفتاة سـوى بنـت عمه 
أمـا  بعمـق،  النائـم  جـده  يحـوي  كان  الثانـي  التابـوت  »أدراسـتيا«، 
الثالـث فعبـارة عـن تمثال صغيـر من الإلـه »زيـوس« مع وجـود دفتر 
ملـون يبـدو وكأنـه دفتـر يوميـات؛ »إنهـم علـى قيـد الحيـاة« صـاح 

نقفور بتعجب! 

***



الف�صل الأول

Νεράιδα

على مسـرح الجامعـة تقف فتـاة عشـرينية ذات شـعر ماهوجوني، 
يتصـف جلدهـا باللـون الأبيـض الباهـت. لديهـا عيـون مشـرقة مـع 

رموش داكنة متعرجة.

ترتدي ملابـس قديمة تعـود إلـى العصـور القديمة فـي أوربا فهي 
ترتـدي رداءًا أزرق غامقًـا وكأنهـا خرجت لتوهـا من المحيـط. يظهر 
حـول خصرهـا حـزام ذهبـي سـاحر، يعطـر الهـواء برائحـة البلسـم 

والقرفة.

كانـت تزيـن أذنيهـا المثقوبتيـن بزهـور حمـراء وتضع تاجـا على 
رأسها.

الجميـع يتابـع المشـهد في صمـت وتركيـز، جلسـت الفتـاة على 
خشبة المسرح وقالت بصوت هادئ:

»المـوت، يسـتطيع الإنسـان أن يتخلـص مـن كل الأسـى والعنـاء 
بطعنـة واحـدة مـن خنجـر فـي يـده؛ المـوت نـوم نـوم ثـم لا شـئ 

لا شئ.
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نوم نستريح فيه من آلام القلب ومن آلاف الأمراض.

نخـاف المـوت مع أنـه الجديـر بـأن نتمنـاه؛ المـوت رقـاد رقاد.. 
ولكـن قـد تكـون بـه أحلام هـذه هـي المشـكلة.. إنـه الخـوف مـن 
إلـى  عيناهـا  تحولـت  المـوت«.  رقـاد  تتخلـل  التـي  الأحلام  تلـك 
الجانـب مرة أخـرى وأصبحـت مزججة بطبقـة زجاجية مـن الدموع، 
صفق الجميـع لهـا بانبهـار واضـح بينما كتمـت الفتـاة فمهـا بإحكام 
قلـب  غـرق  منهـا؛  الفـرار  أراد  صـوت  أي  لإخفـاء  محاولـة  فـي 

الموجودين معها.

كان هـذا مشـهد المـوت مـن مسـرحية هاملـت لوليـم شكسـبير؛ 
علـى الرغـم مـن أن البطـل فـي المسـرحية هـو رجـل وليـس امـرأة 
إلا أن الفتـاة أصـرت علـى تأديـة دور هاملـت وأمـام جمالهـا وافـق 

زملاؤها على التنازل لها.

المـرآة  أمـام  ووقفـت  الجامعـة  مرحـاض  بعدهـا  الفتـاة  دخلـت 
تحدق في نفسها وتحدثت 

لقـد أسـمتني أمـي أدراسـتيا نسـبة إلـى حوريـة الـدردار التـي كانت 
تحمي الإله »زيـوس«، أنـا فتاة من أصـول يونانيـة ولكنني فقـدت أهلي 

عندما كنت طفلة في الثامنة، أخذني جدي لأعيش معه بمصر.

الكتـب عـن علـم  العديـد مـن  ألـف  كاتبـا مشـهورا  كان جـدي 
الأسـاطير والميثولوجيـا الإغريقيـة القديمـة، ومـن شـدة تأثـره بتلك 

الحضارة اختار اسم »إسكندر« لوالدي.
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قابـل »إسـكندر« امـرأة جميلـة فـي اليونـان تدعـى يوليـا فتزوجا 
وأنجباني.

ورثـت ملامـح والدتـي؛ سـاعدتني تلـك الملامـح فـي الحصول 
على كل ما أتمناه.

فهـذا الوجـه البـريء يسـتطيع امتلاك قلـوب مـن حوله فـي أقل 
من دقائـق، إنه كالسـحر يجعلنـي أحرك البشـر كدمـى الماريونت في 

المسرح.

أدرس بكليـة الصيدلـة فـي إحـدى الجامعـات الخاصـة؛ أمضيت 
وقتي بيـن كتـب العقاقير والسـموم حتـى بلغت شـخصيتي قـدرا من 

الشر يشبه »هانيبال ليكتر«.

إحـدى عمـارات حـي  فـي  جـدي  مـع  كبيـرة  فـي شـقة  أسـكن 
»الزمالك«، بالإضافة إلى قصر كبير يقع في الريف المصري.

أحب الذهـاب إلى هنـاك كل فترة لأتخلـص من ضوضـاء المدينة؛ 
التي تمتص جميع الأكسجين الموجود في الغلاف الجوي بتلوثها.

أجيد العزف على القيثارة وبارعة أيضا في الشطرنج.

بعـد انتهائـي مـن يومـي الدراسـي الممـل عـدت أخيـرا لشـقتي، 
وكأنـك  تشـعر  دخولـك  فبمجـرد  المعتـادة؛  المنـازل  تشـبه  لا  إنهـا 
دخلـت متحـف الأكروبوليـس اليونانـي، عشـرات اللوحـات الفنيـة 

التي تزين الجدران السوداء الكئيبة.
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فـي الجانـب يوجـد بيانـو أقـام عليـه العنكبـوت منازلـه؛ لسـت 
مهتمة بالعزف على البيانو بقدر حبي للعزف على آلة القيثارة.

نحـت  مـن  وجميعهـا  جانـب  كل  فـي  موجـودة  الآلهـة  تماثيـل 
والدي وجدي.

مـن بيـن جميـع اللوحـات أحـب التوقـف عنـد لوحـة »ليلـث«، 
فكثيرا ما يشبّهني جدي بتلك المرأة.

بشـكل  روزيتـي  غابرييـل  دانتـي  الفنـان  رسـمها  التـي  الصـورة 
معاصر، اسـتنادا إلى الأسـطورة التي تقـول إن »ليليث هـي أخت آدم 
التـوأم، وكانـت تعيش معه فـي جنات عـدن، وكانت تريد أن تشـاركه 
في حكـم الجنـة، واتصفـت بالحكمـة، إلا أن آدم لـم يمنحها سـلطة 
وحكمـة«،  ذكاء  منهـا  الأقـل  بـآدم  ذرعـا  ضاقـت  لذلـك  الحكـم، 

بحسب الأسطورة.

وتحكـي الأسـطورة أنه »بعـد أن خرجـت ليليث مـن الجنـة، تعلمت 
المزيد مـن الحكمة من إلـه النور، وعاشـت ملكـة الليـل، إذ كانت تدعو 
السـمار للرقـص والمـرح حتـى غيـاب ضـوء القمـر، وأصبحـت ليليث 

رمزا للنساء المعتدات بأنفسهن، والرافضات لاستبداد الرجل«. 

وكذلك كنت أنا، لا فرق بيني وبين »ليلث«.

علـى الرغـم مـن مسـاحة المنـزل الواسـعة إلا أنـه لا يحـوي إلا 
ثلاثة غـرف: غرفتـي، غرفة نـوم جـدي، غرفـة المكتبة والتـي تحوي 

آلاف الكتب جميعها مكتوب باللغة اليونانية واللاتينية القديمة.
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دخلـت »أدراسـتيا« إلـى غرفتهـا وألقـت بجسـدها علـى السـرير 
بعد أن أشعلت الشموع.

العديـد مـن الكتـب المبعثـرة علـى الأرض والتـى تحمـل شـعار 
منـه  انسـكب  قهـوة  كـوب  يوجـد  المكتـب  وعلـى  الصيدلـة،  كليـة 
الظلام لهـب  يقطـع هـذا  العقاقيـر،  القليـل علـى صفحـات كتـاب 
يمأل  الغامـق  البنفسـجي  اللـون  بـدلال،  يتراقـص  الـذى  الشـمعة 
المكان لـون الجـدران، لـون المكتبة التى تحمـل مئـات الكتب، لون 
حقيبتهـا وأيضا لـون الملابس التـى ترتديها، هـذا اللون الـذى يذكرنا 
بأشـرار أفلام ديزنـى، شـريط حبـوب منومـة موضـوع علـى سـطح 

المكتب يساعدها على مواجهة الأرق الذي يحاربها.

تليـق بقطعـة سـاحرة تحـدق فـي  التـي  العيـون الصفـراء  كانـت 
رأس  علـى  الأسـود  الصغيـر  بجسـدها  مالـت  النائمـة.  أدراسـتيا 
أدراسـتيا، على هـذا النحـو يـكاد المشـهد أن يمتزج مـع كآبـة الليل. 
ثم سـمحت بسلسـلة مـن النغمـات المنخفضـة، وقبل فتـح الأجنحة 
الكبيـرة والمسـتديرة، كان الصوت الوحيـد أثناء الطيـران هو الضرب 
الإيقاعـي للهـواء، وبمجـرد ارتفاعـه، تـم حملـه بعيـدًا، وهـو هادئ 

جدًا لدرجة عدم انتباه أدراستيا له.

اقتربـت بمنقارهـا مـن رجـل أدراسـتيا وظلـت تداعبهـا؛ أضاءت 
الأباجـورة ونظـرت إلى هـذا الكائـن الصغيـر الواقـف علـى رجليها 
لم تسـتطع أن تتمالك نفسـها مـن الغضـب ولكن أمـام هـدوء البومة 

ضحكت لها بصوت عالي.
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سـامحيني أيتهـا البومـة منيرفـا، لم أسـتطع سـرقة الفأر من قسـم 
»الفارما« فاسمحي لي أن أقدم لكِ وجبة السمك اليوم.

عندمـا كانـت أدراسـتيا طفلـة كانـت تمتلـك الكثيـر مـن الدمـى 
علـى هيئـة بومة؛ كانـت متأثـرة بإلهـة أثينـا التـي نرمـز إليهـا بالبومة، 
وكانت تلـح كثيـرا علـى جدهـا أن يشـتري لها واحـدة وعلـى الرغم 
التـي تمتلـك عيونـا تشـبه  البومـة  بنـوع  أنهـا لـم تكـن معجبـة  مـن 
الثعبـان إلا أنهـا لـم تجـد نوعهـا المفضـل فـي مصـر فقبلـت بتلـك 

وظلت معها تربيها وتؤنس وحدتها.

لأن  أدراسـتيا؛  تخشـاه  الـذي  الموعـد  الخميـس،  ليلـة  كانـت 
والدتها تزورها في المنام.

ولكنهـا قـررت، أن ترحـب بهـا في المـرة القادمـة، أن تقـف بكل 
قوتها للتصدي لها.

عندمـا أغمـض عينـي، يتلاشـى كل العالم ويسـدل سـتار الظلام. 
هناك سلام غريب فـي هـذا الظلام؛ هـذا الصمـت والهـدوء يأخذان 
خلايا ذهنـي للراحة مـن كل الفوضـى اليوميـة. أتمنى الانجـراف في 
عالـم الأحلام الهادئـة، ولكنـي بـدلًا مـن ذلـك أغيـر محطتـي إلـى 
جزيـرة الكوابيس. هـذا هو المـكان الـذي يتمثـل فيه ماضـي »منزلي 
فـي آغيـوس ديمتريـوس«. أعاني مـن ندائي لعقلـي الباطـن، لأطلب 
منـه الانتقـال إلى بُعـد آخـر. يصبـح الهـواء المحيط بـي نحيفًـا حتى 

يصبح التنفس مستحيلً تقريبًا.
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فـي ظلام الحلـم، يسـتحضر العقـل الكائنـات السـحرية؛ والتـي 
كان يناديهـا اللاوعـي »منـذ أن كنـا صغـارا«. تلـك الوحـوش التـي 
كانت تسـكن أسـفل سـريري »والتي أتيقن أنها ليسـت سـوى أوهام، 

ولكنها مع ذلك تخيفني 

تلـك الهيئـة المروعـة التـي تأتينـي فيهـا، هـذة المـرة كان جلدها 
شريرًا، مثل اللحاء الموجود على أشجار الغابات.

كانتـا  شـفتاها  الحشـرات.  مـن  العديـد  علـى  شـعرها  ويحتـوي 
كبيرتيـن وسـوداوين، لـم أكـن أسـتطيع أن أميـز عينيها؛ بسـبب تلك 
القبعـة الكبيرة التي تضعها فوق رأسـها، إنها تشـبه السـاحرة الشـريرة 
فـي مجلات الأطفـال؛ ولكـن الفـارق أنهـا لا تمتلـك تلك المقشـة 

السحرية.

طلبـت من أنـي أن أتبعهـا، وصلنا إلـى غرفة فـي الطابـق العلوي. 
كرسـي  مجـرد  هنـاك  كان  الطويـل،  العمـر  ذات  الغرفـة  زاويـة  فـي 
بسـيط، كان يحمـل عليه مجموعـة من الملابـس، التي تم نسـجها في 
هت مـن كل جمالهـا  الماضـي مـع قـدر مـن الحـب، ممزقـة، وشـوَّ
بالتعفن والقذارة. منقوشـة، بنفسـجية وصفـراء الآن مصبوغـة بألوان 
الصفـراء  الفقيـرة وطبقتهـا  الفسـاتين  بأحـد  الأم  أمسـكت  مختلفـة، 
السـابقة قـد تقشـرت، طلبت مـن أدراسـتيا أن ترتـدي الفسـتان فورا؛ 
رفضـت ذلـك فـي كل مـرة تهديهـا شـيئا فـي الحلـم، تصـاب بعدها 

بالجنون عندما تستيقظ.
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ولكن الأم أجبرتها على ارتدائه. 

ثم خرجت مـن الغرفـة، تبعتها للخـارج حتـى وصلتا إلـى حديقة 
أظافرهـا  باسـتخدام  الأرض  تحفـر  أن  منهـا  طلبـت  هنـا  المنـزل، 
»امتثلـت لأوامرهـا بضعـف«، كانـت الأرض لينـة بفضـل امتزاجهـا 

بقطرات المطر.

شـعرت أنها أمسـكت شـيئا بـدا كأنـه طفل فـي فضلات الأوراق 
المتجمـدة. ولكـن عندمـا لمسـته بأطـراف أصابعهـا، شـعرت بطبقة 

تشبه إبريق الشاي »لقد كانت ببساطة، دميتها القديمة«.

كان وجـه الدميـة قديمًـا ومشـقوعًا بالديـدان التـي تتسـرب مـن 
الفـم، كأنه عبـارة عن آلـة زمنيـة صغيـرة، أو ربمـا نافذة علـى عصور 
مـرارًا  أدراسـتيا  قلبتهـا  عتيقـة  قلادة  الدميـة،  مـن  أخـرى. سـقطت 
وتكـرارًا، عيناهـا مسـحورتان بجمـال تلـك القلادة. عاد عقلهـا إلى 
قـرون مضـت، فـي أحـد الأيـام صمـم شـخص مـا هـذا الحـب في 
مـن  الرغـم  علـى  جـدًا؟،  جميلاً  يكـون  أن  يمكـن  فكيـف  قلبـه، 
اتسـاخها، إلا أنهـا تيقنـت مـن أن القلادة لا يمكـن أن تكـون قمامـة 
أبـدًا، فقـد كانـت مثـل لمـس التاريـخ، النقـوش القديمـة المتروكـة 

عليها، والتي ذكرتها بحضارة اليونان القديمة.

التفتـت إلـى والدتهـا، وجدتهـا قـد عـادت إلـى هيئتهـا الطبيعيـة 
والهادئـة »أخبرتهـا بهدوء«: ابحثـي عن القلادة في غرفة جـدك، إنها 

طريق الخلاص.
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استيقظت بعدها، وتلك الكلمات يتكرر صداها في رأسي.

عينـي توجـه نفسـها إلـى عقـارب السـاعة، غير قـادرة علـى قراءة 
الأرقـام الضبابيـة، ولكـن بعـد ذلـك فركـت عينـي السـاعة الرابعـة 

صباحًا فقط.

جلسـت لتنـاول الفطـور مـع جـدي والـذي لاحـظ شـرودي، ثم 
قطـع الصمـت بيننـا بالحديث عـن والدتـي، لم تكـن والدتك سـوى 
امـرأة ملحـدة، أعلـم زيارتهـا المتكـررة فـي أحلامـك وتلـك الهيئـة 
المروعـة التـي تـزورك بهـا فـي كل مـرة؛ ولكـن تعاملـي معهـا كمـا 

تعامل »أوديسوس« مع غناء حوريات البحر.

الحوريـات اللواتي كن يغريـن البحـارة بغنائهن فينتهـي بهم الأمر 
إلى تحطم سفنهم على الصخور والضياع إلى الأبد.

ليتفـادى أوديسـوس هـذا، أمـر أفـراد طاقـم سـفينته بسـد آذانهـم 
وتكتيفـه علـى أحد حوامـل الأشـرعه بحبال؛ حتـى تجعلـه لا يتمكن 

من الخلاص إلى أن تعبر السفينة منطقة الحوريات سالمة.

وفعلا نجا بسـبب عـدم تمكنه مـن فك الحبـال والخضوع لسـحر 
غناء الحوريات المضلل والذي أودى ببحارة كثيرين قبله.

ستسـتمر  الشـريرة،  خطتهـا  إلـى  اسـتدراجك  تحـاول  والدتـك 
اليهوديـة  المـرأة  تلـك  تركـت  لقـد  لـك،  إخافتهـا  بمحـاولات 
والمسـيحية وكذلك الإسلام، لتذهب وتقـوم بعبادة إلهـة الأوليمبوس. 
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لقـد كانـت تريـد مـن النـاس أن يشـاركوها فـي عبادتهم، وهـي تعلم 
أنهم ليسوا على هذا القدر من الغباء.

قامت فـي البدايـة بكتابـة منشـوراتها التـي تدعـو فيها النـاس إلى 
الإلحاد، ومن الإلحاد تزين لهم عبادة تلك الأساطير.

الـذي  المزيـف  العالـم  اكتشـفت هـذا  أنهـا  يبـدو  وبعـد موتهـا، 
لا وجـود له، ربمـا تلك المخلوقات ليسـت سـوى إنعكاسـا لمخبول 

من الذين يستخدمون السحر! 

ولكـن بعـد المـوت، يكتشـف الإنسـان أنـه أمـام إلـه واحـد فقط 
وهو الله! 

لا تنصتي إليها يا أدراستيا!

***



الف�صــل الثانـــي

Νοσταλγία

نو�ستالجيـــــــــا

كانت أدراسـتيا تشـاهد أحد الأفلام الكلاسـيكية اليونانيـة، وجاء 
مشهد رقصة الزوربا الشهيرة.

مـع  تؤديهـا  كانـت  التـى  اليونانيـة،  الرقصـة  تلـك  إلـى  اشـتاقت 
زميلاتهـا بالمدرسـة فى طفولتهـا، لم تجد من يشـاركها تلـك الرقصة 
مدرسـة  فـى  المـرات  إحـدى  باسـتثناء  مصـر  إلـى  قدومهـا  منـذ 

الراهبات، عندما علمتها لزميلاتها بالصف. 

خرجت لشـرفة المنـزل وظلت تحـدق فى البيـوت النائمـة، يقطع هذا 
الصمت الشـبيه بالمقابـر الضوضاء القادمـة من الشـقة المقابلة لشـرفتها، 
شـقة »ميرانـدا« زميلتهـا فـي الجامعـة، تلك الشـقة متلألئـة الأضـواء فى 
تلـك السـاعة المتأخـرة، كانـت تصـل إليهـا أصـوات الضحـك بوضـوح 
مخترقـة قلبهـا قبـل أذنيهـا، رغبـت فـى أن تبـدل ملابسـها وتهـرول إلـى 
تلـك الشـقة السـعيدة؛ لتطـرق عليهـم البـاب وتتوسـل إليهـم أن تدخـل 

ولربما تعدهم بأن لا تصدر أى صوت، تبا لوحدتها وتبا لشقائها.
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ألـح عليهـا ذلـك الحنيـن لموطنهـا، اتصلت بابـن عمهـا »نقفور« 
وطلبـت منـه الحضـور فـى الحـال، فلقـد شـعرت برغبـة ملحـة بأن 

تقضى سهرة على الطريقة اليونانية.
تفاجـأت عند قـدوم نقفور، بأنـه جلب معـه العديد مـن الأصدقاء 

اليونانين الذين يعيشون بمصر.
شـعرت بسـعادة غامرة بقدومهم، وتذكـرت أن عليهـا التوقف عن 
حدثـت  ثـم  عامـا،  العشـرين  ذات  فهـي  بالاسـتمتاع  والبـدء  القلـق 

نفسها بتلك الكلمات التى قرأتها فى أحدى الروايات اليونانية:
»إن فـي جسـدك روحـاً، ويجـب أن تشـفق عليهـا، أعطهـا شـيئاً 

لتأكله أيها الرئيس، فإذا لم تطعمها تركتك في نصف الطريق«.
جلـس نقفـور علـى البيانـو الموضـوع فـى إحـدى زوايـا المنزل، 

والذي كان قد اشتراه الجد من إيطاليا.
صاحت بسعادة قائلة له: هيا يا »فريدريك شوبان« القادم.

بـدأ نقفـور بعـزف أحـد الترانيـم اليونانيـة والتـى كانـت فـى فيلم 
ضيـوف  إحـدى  »آريانـا«  بغنائهـا  وقامـت   ،”Jesus of Nazarethˮ

أدراسـتيا، تلـك الفتـاة ذات الصـوت السـاحر، والتـى اسـتاطعت أن 
تجذب انتباه جميع من كانوا بالسهرة: 

»تذكرت أمس عندما كنت أسير ببطء
تمشيت فى الجوار فى المدينة المتجمدة 

لم تأخذنى الأوقات بل فى النهاية قلت وداعا 
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تركت كل الأسواق التى يهرول إليها الجميع 

هناك طرق أخرى للفرح لا يمكن تخيلها

مثلما تخبرني جدتي، أن لا أحد سيرشدك لهذه الطرق

وهناك طرق تشرق بأولئك الذين يسيرون فيها بتواضع

برفقة الملائكة يتبادلون أحاديث الليل.

فى الأضواء تعطش ولا تجد ما يرويك.

قلبك يظل عطشان ومحتاج لمن يداويه.

فى العالم سرت بين التلال 

اخترت أن أسير فى الطرق الضيقة«.

لـم تتمالك أدراسـتيا نفسـها فسـقطت بعـض الدمـوع مـن عنيها، 
متأثرة بالألحـان وبكلمات تلـك الترنيمـة، ذكرتها بالأيـام التى كانت 

تسافر فيها إلى كريت.

جلـس جميـع مـن فـى الحفـل علـى الأرض مكونيـن حلقـة علـى 
التـى  شـكل دائـرة، وبـدأوا فـى سـرد تفاصيـل حكايتهـم والظـروف 
اضطرتهـم إلى العيـش بمصر، ثم بـدأت »أسـيليا« تحكي عـن معاناتها 
مـن التحـرش اللفظـى فـى المواصلات المصريـة، قائلـة أنها سـتتجه 
فى الفتـرة القادمـة إلى الرهبنـه بأحـد الأديرة التـى كانت تتـردد عليها، 
احتج نقفـور علـى قرارها مفسـرا أن الأمر صعـب للغايـة، وطلب منها 

الانتظار؛ حتى تتأكد من إمكانية عودتها إلى اليونان من عدمها.



22

التفت نقفور إلى أدراستيا، وقال لها بحزن: 

ميسون، انتحرت.

لم تبد أي رد فعل، ونظرت في وجوه الموجودين بحيرة.

»أيهـا المـوت، أيها القبطـان العجـوز، حـان الوقـت الآن، فلنرفع 
المرساة؛ هذا البلد يبعث فينا السأم. أيها الموت فلنبحر«.

قالتهـا أدراسـتيا وهي تقف أمـام البحـر بجـوار نقفور، لـم يلتفت 
إليهـا كمـا أن ملامـح وجهـه فـي تلـك اللحظـة كانـت تشـبه التمثال 
أو جثـة مقتولـة، وبعـد مرور وقـت ليـس بكثير تحـدث نقفـور قائلا: 
نـي بأغصان السّـروِ  »تعـالَ وأسـرعْ أيّهـا المـوت، تعـالَ وأسـرعْ، ولُفَّ

الحزين.

جهّـزوا كفنـي الأبيـض، ورصّعـوه بأعـواد الطقسـوس، واذهبـي 
بعيداً أيتها الأنفاس، بعيداً اذهبي.

إنّه حظي من الموت، ولن يشاركني فيه أحد«.

أغمضـت أدراسـتيا عينيهـا محاولـة التذكـر، أيـن سـمعت تلـك 
الكلمـات الحزينـة!؟ ثـم فتحتها وهـي تشـعر بالنصر وقالـت بصوت 
عـال »وليـم شكسـبير، الإقتبـاس ده كان فـي روايـة لأجاثا كريسـتي؛ 

من الواضح أنك لسه بتقرأ ليها زي متعودنا واحنا صغار«.

»كانـت أيـام حلـوة يـا أدراسـتيا، فاكـرة لما كانـت مامتـك بتجب 
لنـا القصـص بتاعتهـا مترجمة عربـي ويوناني عشـان مكنـاش بنعرف 

نقرأها بالأنجلش. كانت أيام جميلة بجد«.
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»شـجرة السـرو الحزينـة« قالتهـا أدراسـتيا بصـوت منخفـض ثـم 
تذكرت قصة انتحار ميسون.

تانيـة  السـطور  بيـن  انتحـرت!؟ ولا فـي قصـة  تفتكـري ميسـون 
»قالهـا نقفـور فجـأة كنـوع مـن المـزاح« لم تـرد عليـه ولكـن اكتفت 

بنظرة منها وكأنها تطالبه بالصمت ولكن على طريقتها الخاصة.

الشـابة«  الممثلـة  السـوداء،  الداليـا  بقصـة  بتفكرنـي  »ميسـون 
أليزابيث شورت »فاكرة القصة دي؟«

»الحقيقة لا، مسمعتش عنها قبل كده«.

عاشت  طموحة  ممثلة  شورت  إليزابيث  السوداء«  »الداليا  »كانت 
هيجبلها  أساس  على  للتمثيل  تلجأ  فقررت  حياتها  في  صعبة  فترة 

فلوس.

في 15 ينايـر 1947، كانت واحـدة ماسـكة بنتها وماشـية فلقت جثة 
إليزابيـث كانـت مشـوهة بشـكل فظيـع، مرمية علـى العشـب في حي 
صـورة  هتلاقـي  جوجـل  فتحتـي  لـو  أنجلـوس،  لـوس  فـي  سـكني 

لجسمها وهو مقسوم نصين بالظبط 

كمـان شـالوا أمعاءهـا، كانت فـي علامـات علـى أربطة رسـغها، 
تجفيـف  واتعمـل  خالـص،  متشـالة  جسـمها  مـن  أجـزاء  فـي  وكان 

لجسمها بالكامل من الدم.

الجزء الأسـوأ هـو وشـها. القاتـل عمـل فتحه مـن زوايـا جوانب 
فمها إلى أذنيها، وحفرلها ابتسامة تشبه الجوكر«.
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نظرت لـه بشـيء مـن القرف ثـم وبختـه متسـائلة مـا هـي العلاقة 
بين انتحار ميسون وتلك الداليا السوداء! 

علـى  سـيرش  عملـت  جيـت  لمـا  العلاقـة،  بقـى  أنـا  »اقولـك 
الموضـوع مـن فتـرة اكتشـفت أنـه الممثلـة دي كانـت علـى علاقـة 
بشـخص من اصحـاب النفوذ؛ وفي شـواهد بتقـول أنها كانـت حامل 
وعلـى مـا أعتقـد الشـخصية الـي كانـت تعرفهـا دي هددتهـا فانتهـى 

بيها المطاف »جثة متشوهة من غير أي أثر لوجود الحمل«.

»بـس تعرفي يا أدراسـتيا، لـو بحثتي عـن الموضوع أكثر هتحسـي 
أنـه اللعبـة دي حصلت على يـد جراح شـاطر لأنـه الدقة الغيـر عادية 
في القطـع والتشـريح بتقول ده، هتسـأليني إيه وجه الشـبه بيـن انتحار 
زميلتنـا العزيـزة ومـا بيـن قتـل الداليـا هقولـك ببسـاطة »فتشـي عـن 

الصيدلي«.

»لأ مفهمتش، يعني إيه فتشي عن الصيدلي!«

تذكـرت فجـأة النقـاش الـذي دار بينهـا وبيـن أحـد المعيدين في 
قسـم »الفارماكولوجـي« كان عـن روايـة »هاملـت« لوليم شكسـبير، 
حيـث وقعت أدراسـتيا فـي دائـرة الحيرة بعـد قراءتهـا لها وتسـاءلت 

إذا كانت الأدوية التي ذكرها موجودة بالفعل على أرض الواقع! 

نائـم.  وهـو  أذنـه  فـي  سـكبها  تـم  بمـادة  هاملـت  والـد  »تسـمم 
تيتانيـا فـي حـب  لتزويـر وفاتهـا. ووقعـت  تسـتخدم جولييـت دواء 

رجل مع رأس الحمار بعد أن وضعت عصير زهرة في عينيها«.
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هـل مـن الممكـن حقـاً صـب السـم فـي أذن شـخص نائـم دون 
إيقاظـه؟ هل يمكـن أن تجعلـكِ تعشـقين رجلا بـرأس حمـار؟ وهل 

هناك مادة يمكن أن تجعلك تبدو ميتاً دون أن تسبب لك الأذى؟ 

»هل يمكن لنبات أن يجعلك تقع في الحب!؟« 

ليلـة  حلـم  فـي  أخـرى  مـرة  الشـعري  الترخيـص  تشـغيل  يتـم 
منتصف الصيـف عندما يتم تخديـر تيتانيا، ملكـة الجنيـات، بناءً على 
طلـب من ملـك الجنيـات. لقـد خدعـت فـي الوقـوع في الحـب مع 
بـرأس  فلاح  أنـه  يصـادف  والـذي  الصحـوة،  فـي  تـراه  شـيء  أول 
البطاطـا  القـراص إلـى  الحمـار. الإليزابيثيـة بـكل شـيء مـن بـذور 

الحلوة على أنها تحفز الشهوة.

لم يكـن روميـو وجولييـت فـي حاجـة إلـى أي مسـاعدة كيميائية 
دواء  جولييـت  أخـذت  ذلـك،  ومـع  الانهيـار.  علـى  لمسـاعدتهما 
غامضـا كجزء مـن محاولتهـا لخـداع أسـرتها لتعتقـد أنها قـد ماتت، 
وهـي خطة عكسـت نتائج عكسـية عندمـا عثر عليهـا روميـو. أعطاها 

الراهب لورنس المادة قائلا:

»وفـي هـذا الشـبه المقتـرض للمـوت المنكمـش سـوف تسـتمر 
ساعتين وأربعين، ثم تستيقظ من النوم السعيد«.

قد يكـون هـذا نبـات الأتروبـا بيلادونـا، والمعـروف أيضًا باسـم 
سـت الحسـن. إن كميـة صغيـرة تـؤدي إلـى الجنـون، بينمـا تسـبب 

كمية معتدلة »النوم المميت«.
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ولكن انتهـى النقاش بينهـم بالآتـي: أن كل هذا ليس سـوى مجرد 
افتراضات لا أحد يعلم مدى مصداقيتها.

أحلام  يشـبه  حلـم  فـي  عنـه  غابـت  أدراسـتيا  أن  نقفـور  »انتبـه 
اليقظـة، ولكن بمجـرد أن انتبهت منـه، ردت عليـه قائلـة: أنها فهمت 

معنى جملته »فتش عن الصيدلي«.
لقد طمسـت هويتـي اليونانيـة، لا أتحدثها سـوى عنـد مقابلتي مع 

نقفور، ومع ذلك فقد يغلب على حديثنا اللغة العربية.
شـعرت بالخطـر؛ حتـى أننـي أعجز عـن ترجمـة حديـث والدتي 

في أحلامي.
علـى الفور أمسـكت بجهـازي الخاص، وبـدأت رحلـة بحثي عن 
المـدارس  إحـدى  )وبالفعـل وجـدت  اليونانيـة  اللغـة  تعلـم  دروس 

القريبة مني(.
لـم أنتظر مـرور الوقت، وذهبـت في نفـس اللحظة أسـابق الزمن. 
تركيبة شـخصيتي مـن النـوع الـذي يتراجـع عـن ميوله، فـكان يجب 

أن أبدأ بسرعة حتى لا أدفن أصولي تلك.
أعطونـي اختبارا لتحديد المسـتوى، لقـد كان في منتهـى الصعوبة؛ 
توقعـت أن أكـون أكثـر إتقانا ولكـن علـى الرغم مـن معرفتـي بالكثير 

من الكلمات إلا أنني اجتزت نصف الأسئلة بصعوبة.
الشـئ الذي أثـار اهتمامـي عنـد تقديمي في صـف اللغة هـذا، أن 
زملائـي لم يأتـوا إلـى هنـا بدافـع العمـل، أو لأن أحدهم لديه شـركة 

يديرها في اليونان مثلا.
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لفت نظـري امـرأة أربعينيـة لطيفـة، أخبرتنـا أنهـا تتعلـم اليونانية؛ 
حتى تثبت لنفسها أنها طموحة وناجحة )خاصة بعد طلاقها(.

بينمـا أخبرنا أحـد المراهقيـن، أنه يحـب »جيورجـوس دالارس« 
المطـرب اليوناني الشـهير، بالإضافـة إلى تعلقـه بالموسـيقى اليونانية 
التي تأسـره في جميـع الأغاني )فبذلـك يرى تلـك اللغـة نافذته لفهم 

هذا العالم(.

قضيت وقتـا لطيفا، اسـتلمت كتيب اللغـة مع بعض الأسـطوانات، 
العلميـة  دراسـتي  بيـن  الوقـت  لتنظيـم  جـدول  عمـل  واسـتطعت 

وتعلمي لليونانية.

أسندت رأسي في السيارة، قمت بتشغيل إحدى الأغنيات: 

فـي مقدونيا فـي وقت مضـى، إلتقيـت والـدة الإسـكندر »تجاذبنا 
أطـراف الحديث فـي الحقول«، كانـت تعمل فـي الليل مع السـحرة. 
آه يـا مقدونيـا - أيتهـا الرائعـة )لمـاذا تذوبيـن مثـل شـمعة( مسـكينة 

أنا - لدي ابن واحد.

)ليالـي  مقدونيـا  إلـى  بالحنيـن  جيورجـوس،  صـوت  أشـعرني 
طفولتي الهادئة (.

***





الف�صل الثالث 

ΟΔίας

زيـــــــــو�س 

أحـب الجلـوس فـي الصفـوف الأخيـرة، منـذ دخولـي الجامعة، 
وأنـا أهـوى تلـك العـادة؛ وعلـى الرغـم مـن ذلـك، إلا أننـي كنـت 

أنجح في اجتذاب الاهتمام من المحاضرين.

تميـزت ملابسـي بالجامعـة بأنهـا محتشـمة، ولكني كنت أسـتمع 
إلى كلمـة »عاهـرة«، تلـك الكلمة التي تتسـلل إلـى مسـمعي، يقولها 
شـباب الجامعـة، هـذا لأنـي لا أعطيهـم أي إهتمـام، إنهـم مثيـرون 
للشـفقة، يمتلكـون درجة عاليـة من القبـح الفكـري، يظنون أنفسـهم 

الإله »يوس«.

دخل حينها دكتور المادة، وكانت تلك هي محاضرته الأولى؛ 

لقـد كنـت أتسـاءل قبـل رؤيتـه عـن »معنـى كلمـة رجـل!«، إنـه 
كذلـك، ولا أدري مـا هو الشـئ الـذي جذبني ناحيتـه، يمتلـك عيونا 
داكنـة، عيناه كانتـا عميقتيـن وكارثيتيـن، لديه حواجب قويـة ورموش 
كثيفـة للغايـة، عظـام الخـد لديـه كانـت مميـزة، إنـه نحيـف ولكـن 
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يمتلـك عضلات! وأنا احـب ذلـك. تسـاءلت بينـي وبين نفسـي »ما 
هو طولـه«، خمنـت طوله عندمـا مـر »أمجد« بجـواره، أمجـد زميلي 
وهـو شـاب طويـل القامة، يصـل طولـه إلـى حوالي، يـا إلهـي! »هذا 
الدكتـور أطـول مـن أمجـد«، لديـه التـراث العربـي الـذي يظهـر في 
معالمـه ونـوع الجسـم. حتـى أن ملابسـه كانـت غريبـة، إنـه يرتـدي 
قميصًـا حريريًـا أسـود فضفاضًا مـع أسـاور جلدية وسـروالً أسـود. 
شـعرت من كلامـه أن الجميـع يحبونـه، كانـت تعبيـرات زميلاتي في 

عالم آخر لقد انجذبن إليه. 

بعـد المحاضـرة انهالـت عليـه الفتيـات، تمامـا كالطيـر الأبابيـل 
إنهن يردن أن يكن قريبات منه تمامًا كما أود أنا. 

الأمـر الـذي زاد جنونـي، هو عندمـا قـال أنه »قـد عاد مـن رحلته 
إلـى اليونـان«، قلت بينـي وبيـن نفسـي »فلتأخذنـي معك إلـى هناك، 
أرجـوك«، شـعرت بالغثيـان للحظـة عندما رأيـت تلك التـي تلمع في 
اختـرق  أنـه  شـعرت  الـزواج«،  خاتـم  ببسـاطة  »إنـه  اليمنـى،  يديـه 
طبقات عينـي حتى وصـل إلى عقلـي، والـذي أعطى شـعور الصدمة 

عن طريق »الصداع، والرغبة في التقيؤ«.

وما زاد الأمر عندما نطق بتلك الجملة: »عمري سبعة وثلاثون عاما«.

«لماذا شهاب تحديداً من بين جميع رجال الإرض!؟ »

تسـاءلت بينهـا وبين نفسـها، مـا سـر انجذابهـا نحو رجـل متزوج 
ولديـه أطفـال وفـوق ذلـك يكبرهـا بسـنوات عديـدة؛ سـناريو نـراه 
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كثيراً فـي الأفلام، الفتاة شـديدة الجمـال التـي تقوم بخطـف الرجل 
من زوجته وأطفاله.

لم يكـن يخطر علـى بـال أدراسـتيا أن تقـوم بدور الشـر يومـاً ما؛ 
ولكن هل انجذبت إليه بسبب وسامته، نضجه، ذكاءه ؟! 

الحقيقـة أن المـرأة دائمـاً مـا تنجـذب إلـى الرجـل الأكثـر خبرة، 
حتـى حبها لممارسـة الجنس تحتـاج فيه إلى السـرية، والتسـلل حول 
اللقـاءات الجنسـية غيـر المكتشـفة، والاسـتيلاء السـريع علـى رجل 
متـزوج، يمثـل إقبلا شـديدا مقارنـة بموعـد عشـاء مـع رجـل يتصل 
مسـاء الأربعاء ليـوم الجمعـة. خاصـة بالنسـبة لمنتهكي القواعـد، إنه 

أكثر متعة بالنسبة للمرأة الشقية العاشقة للمغامرات.

كمـا أن شـهابا يمثل فرصـة كبيـرة لأدراسـتيا لتعـود إلـى اليونان، 
شهاب هذا الرجل الذي يمتلك المشاريع الطبية.

حدثت أدراسـتيا نفسـها بخـوف »ماذا لو لم أسـتطع جعل شـهاب 
يحبنـي«، الأمـر لا يتوقـف عند درجـة جمالـك كامـرأة فقـط! ولكنه 

يتخطى حدود ذلك، إنها لعبة ليست بالسهلة.

تمشـت أدراسـتيا حتـى وقفـت أمـام المـرآة، ثـم لمعت فكـرة ما 
أمامها.

قـررت تحضيـر نفسـها لمقابلـة شـهاب، فقامـت بتجهيـز نفسـها 
مثلما تستعد العروس لليلة زفافها.
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قامت بتحضيـر أحد فسـاتينها »فسـتان أسـود طويل ولكنـه عاري 
الضهر« ولبست فوقه كنزة حتى لا تبين مفاتنه.

خرجت مـن غرفتهـا وهي تتمشـى ببـطء حتـى لا يسـمعها جدها 
النائـم فـي ركـن الصالة، حتـى وصلـت عنـد البـاب وقامـت بانتعال 
الحـذاء، وأغلقـت الباب وراءهـا في هدوء تـام، ركضت على السـلم 
حتـى وصلـت إلـى الخـارج أوقفـت التاكسـي ليأخذهـا إلـى منطقـة 

»جاردن سيتي«.

كانـت تعلـم أدراسـتيا بوجـود شـهاب فـي هـذا الوقـت فـي تلك 
يـوم  كل  العالـم  عـن  للانعـزال  شـهاب  حـب  تعلـم  فهـي  المنطقـة 
خميس بشـقته الصغيـرة الموجـودة بالطابق السـادس فـي واحدة من 

العمارات القديمة.

ولكـن بمجـرد وصولها أمام شـقة شـهاب، انتبهـت فجأة لنفسـها 
وتحدثت بصوت منخفض: 

أدراسـتيا هـل جننـتِ؛ لا يوجـد تعامـل قـوي بينـك وبينه يسـمح 
بذلك!.

لمعـت في ذهنهـا فكـرة »اتصلـت بنقفور ابـن عمهـا، وطلبت منه 
أن يتصـل بشـهاب على أسـاس أنـه صاحـب العمـارة ويريـد مقابلته 
حتى يخرج شـهاب مـن الشـقة ويراهـا« وكأن الأمر هو مجـرد صدفة 

ليست مقصودة«.
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جـرت الأمور كمـا خططـت لهـا أدراسـتيا وبالفعل خرج شـهاب 
من شقته ليجد أدراستيا أمامه تنظر حولها. 

»أدراستيا، بتزوري حد هنا؟«

»كانـت زميلتـي قالتلـي علـى خياطـة هنـا، فجيـت أفصل فسـتان 
بس توهت في العمارة؛ حضرتك ساكن هنا يادكتور؟« 

»الجامعة كلها عارفة أني بقعد هنا كل يوم خميس«. 

»إيه ده بجد مكنتش اعرف!!، صدفة سعيدة بصراحة«. 

»تمـام أتمنالك حظ سـعيد مـع الخياطـة بتاعتك، يوم حلو سلام 
يا أدراستيا«.

فشـلت  لقـد  والغضـب،  الحقـد  مـن  بشـيء  أدراسـتيا  شـعرت 
خططتها. 

ركبت السيارة وبدأت تحدث نفسها: 

الغريب أن شهاب، لا يعيرني انتباها كبيرا، أو حتى إي انتباه.

الأمـر  الرجـال،  أعنـاق  أديـر  أن  تعـودت  فقـد  بالقلـق؛  شـعرت 
يستمر معه في كل مرة.

ظننـت فـي البداية أن المشـكلة قـد تكون فـي ملابسـي، وأن علي 
تغير هـذا النـوع )ولكـن الأمـر لا يتغير، حتـى عنـد ارتـداء الملابس 

الضيقة(.
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تصرفاتـه أشـعلت غـروري الأنثـوي، مـا هـو الخطـب مـع هـذا 
الرجل! هل هو مخبول أم شاذ!

.”daddy issue“ اتهمها نقفور بأنها مصابة بحالة

قام بإعطائها أسطوانة، وطلب منها الاستماع إليها.

أمسـكت بها فـور رجوعهـا إلى المنـزل، كانـت تعشـق اختيارات 
نقفور في الموسيقى والشعر وكل شيء.

كانـت الأسـطوانة للشـاعرة الأميريكيـة »سـيلفيا بلاث«، بعنـوان 
.”daddy“

حدثـت نفسـها قائلـة أنهـا تحـب تلـك الشـاعرة كثيـرا، وخاصـة 
تلك الكلمات التي تقول فيها: 

»جليد جاف.. يكسو نافذة ألمي

أيّ شرارة عزاء

يسعني قدحها من الحجر

لأعيد الخضرة إلى قفار القلب؟

من سيجوب هذا المكان الموحش؟ »

ولكني لم أستمع إلى قصيدة “daddy” من قبل! 

بدأت الأسطوانة بموسيقى حزينة، ثم جاء صوت »سيلفيا«: 
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 .Daddy, I have had to kill you

——You died before I had time

 ,Marble-heavy, a bag full of God

 Ghastly statue with one gray toe

 Big as a Frisco seal

التـي  الشـاعرة  تلـك  بلاث،  سـيلفيا  عـن  المواقـع  فـي  فتشـت 
لمست أعماق عقدتها، حتى لمحت تلك المقالة:

اسـتيقظتْ سـيلفيا باكرا جدا في ذاك الصبـاح البارد مـن عام 1963 
نظـرتْ إلـى سـاعتها التي كانـت تشـير إلـى الرابعـة والنصـف فجراً. 
نهضتْ مـن الفـراش الـذي لم يعـد يحتمـل ثقـل جسـدها الخفيف. 
المنـزل، لامسـت فـي حنـان صـورة  جرجـرتْ قدميهـا فـي أرجـاء 
والدهـا المعلّقـة علـى جـدار الـرواق، ثـم ألقت نظـرة علـى الطفلين 
النائمَيـن فـي سـكون فـي الغرفـة الأخـرى. حنـتْ رأسـها المتعـب 
ولجأت إلـى صـدر طاولتهـا الرحب، تلـك الطاولـة التـي صنعها لها 
زوجهـا تـد بيديـه. جلسـتْ أمـام الورقـة البيضـاء بوقـار الملائكـة. 
أخـذت قلمـا وراحـت تكتب. كتبـتْ كمـن يعـرف. كمن يَقتـل كمن 
الأخيـرة  قصيدتهـا  عنونـت  بمصيـره.  ليقامـر  يكتـب  وكمـن  يُقتـل 
»الحافـة«. تطلّعـت مـن حافّتهـا الشـاهقة إلـى هاويـة العالـم: ظلمـة 
وصقيـع ويـأس وفـراغ. »ليـس للقمـر أي مبـرّر للحـزن« ردّدت فـي 
سـرّها. دخلتْ المطبخ. حضّرت الفطـور لصغيريها فريـدا ونيكولاس، 
قطـع خبـز طريّـة مطليـة بالزبـدة وبعـض الحليـب. أودعـت طعامها 
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وحُبّهـا رقعـة الأرض الضيّقـة الممتدّة بيـن سـريريهما وخرجت على 
رؤوس أصابعهـا. عـادت إلـى المطبـخ فـي بطء وهـدوء. فـي هدوء 
خاصـة. أحكمـت إغلاق البـاب والنوافـذ بالشـرائط اللاصقـة كـي 
لا تتسـرّب سـموم غيابها إلـى الخارج. قالـت لقلبهـا: »كثيرا مشـينا، 
كفى«. فتحت قـارورة الغاز، اسـتلقت علـى البلاط البـارد، أغمضت 

عينيها وعادت إلى بيتها الأوّل. 

اتصلـت بعدهـا على نقفـور، تؤنبـه علـى اختيـاره لتلـك القصيدة 
في هذا الوقت »كانت تبكي بحرقة«! 

وتسـاءلت لمـاذا سـيرة »سـيلفيا«، هـل يطالبهـا نقفـور بالانتحـار 
تلـك  بحيـاة  تتأثـر  جعلهـا  يريـد  ربمـا  أو  الخاصـة،  طريقتـه  علـى 
الشـاعرة التـي تعانـي مـن عقـدة والدهـا. وكذلـك يبـدو أن نقفـورا 
اعتقـد أنهـا مصابـة بتلك العقـدة بسـبب حبها لشـهاب، ذلـك الرجل 

الذي يكبرها في العمر.

بعد الانتهاء من تلك المكالمة حدث نقفور نفسه: 

سـمتني والدتـي »نقفـور«، وهـو يعنـي باليونانيـة »القائـد« كانـت 
تظـن أننـي سـأصبح قائـداً منتصـراً، لم تـدرك حينهـا مـدى الخيبات 

التي تتوالى على قلبي.

لـم أجلـب النصر ولكـن هزمت فـي جميـع معاركي حتى السـهل 
منها.
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كأجنحـة  ترفـرف  روحـي  كانـت  اليونـان  فـي  كنـت  عندمـا 
التعبيـر عـن معانـي  التـي لـم تحـرم  التحفـة الإغريقيـة  الفراشـات، 

الجمال ولم تحرم أيضاً شيئاً جميلًا كالموسيقى أو الرقص.

الأراضـي  مـن  اللامحـدودة  المسـاحة  تلـك  إلـى  جئـت  عندمـا 
التـي  الأرض  تلـك  الإنسـان،  لـروح  طمسـاً  أرى  وأنـا  الفرعونيـة 
تدفعك إلـى النفـاق؛ هنا يكره الرجـال النسـاء وتكره النسـاء الرجال، 
يحقـد فيهـا الفقيـر علـى الغني ويسـتمر فـي شـكواه، يئنون ليـل نهار 

لا يتوقفون عن الندب والسب والتنمر.

الدخـان، هنـا يدخنـون بشـراهة  برائحـة  الملـوث  حتـى هواؤهـا 
حتـى أنك من السـهل ملاحظـة هذا السـواد القـذر الذي يملأ شـفاهم 

ورئاتهم؛ ذلك السواد الذي تسلل في مرة و خيم على قلوبهم.

»هنـاك حاجـة لخـداع الحـواس بـأن هـذا المجتمـع هـو المكان 
الذي ننتمي إليه حتى وإن كانت الحقيقة عكس ذلك«.

كل مـا تبقـى لـي هـو الأشـجار والطيـور والزهـور التـي تزدهـر 
وقدمي على الأرض التي تحملني، ما تبقى لي هو نفسي.

ها أنـا أجلـس فـي المقهى وحيـدا، يتحـرك النـاس فـي الماضي، 
محاصرين في رؤوسهم وأنا تركت وجداني في اليونان.

يطـل المقهـى علـى البحـر حتـى أن أثاثـه يشـعرك وكأنـك قمت 
بحجـز قـارب صغيـر فـي أمـواج المحيـط الثائـر، فـي أحـد نواحيـه 
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القريبـة منـي والتـي تعمـدت الجلـوس بجانبهـا كان يوجـد حـوض 
سـمكي ضخـم؛ وفـي ناحيـة أخـرى خـارج المقهـى »حمام سـباحة 

يقوم فيه أحد المدربين بعمل العروض مع الدلافين«.
لـو سـألني أحدهـم عـن الكائـن الـذي أود التحـول إليه سـيكون 
بالطبـع »الدولفيـن« أو ربمـا أحـد الكائنـات البحريـة حتـى لـو كان 
رأس  إلـى  المؤلمـة  أشـواكي  أوجـه  حتـى  الويجـر،  سـمكة  ذلـك 

شهاب، إنه لشيء مضحك أن يتمنى الإنسان التحول إلى سمكة.
بزمـن  يسـمى  مـا  يوجـد  لا  أهـذي،  جعلتنـي  الوحـدة  أن  يبـدو 
الماضـي أو المسـتقبل؛ لا يوجد زمـن حقيقي سـوى الحاضر ولذلك 
سأنسـى حبي لأدراسـتيا وسـأتوقف عـن تحليل المسـتقبل. لـن أقلق 

بشأن من أكون، من سأصبح، من لا أكون أبدًا.
هل شـعرت أدراسـتيا بمشـاعري نحوهـا؟ لطالما حاولـت ارتداء 
هـذا القنـاع البـارد أمامهـا؛ كنـت أتعمـد التسـخيف مـن مشـكلاتها 
وأراقبها سـرا بعدهـا حتى أطمئـن عليها، كنـت أتهرب من لقـاء عيني 
بهـا حتـى لا تفضحنـي تلـك الدمعـة الصغيـرة ولكـن بعـد كل ذلـك 

كانت الوجوه الأكثر براءة هي الأكثر وحشية.
»نقفور، لقـد اتفقنـا منذ لحظـات على نسـيان الماضـي« فلتذهب 

أدراستيا وشهاب معا إلى الجحيم.
سأمسـك بهاتفي الآن وأجـرب برنامـج المواعدة الذي أرسـله لي 

جيمس.
مواعدة يانقفور! »هكذا حدث نفسه«. 
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نعـم مواعـدة وأي حيلـة أملـك لكـي أواجـه بهـا مـرارة الخيبـة 
والفشل والغربة عن وطني.

استسلمت أدراستيا للنوم كالعادة.. 

علـى قمـة جبـل الأوليمـب يوجـد قصـر عظيـم كان يعـد قديمـا 
قصـر إلهـه الإغريق، وجـدت أدراسـتيا نفسـها تقيم فى إحـدى غرف 
هذا القصـر يقـدم لهـا الــambrosia »طعـام يقـدم إلـى الألهـه«؛ فلقد 

كان يعرف أن طعام الإلهة يختلف عن البشر. 

علـى  منسـاب  وشـعرها  الصـدر،  عـاري  فسـتانا  ترتـدى  كانـت 
كتفيهـا ولكنـه أطول مـن المعتـاد، كان مـن حولهـا الحوريـات يقمن 
الغرفـة،  أركان  أحـد  فـى  القيثـاره  يعـزف  أبوللـو  والإلـه  بخدمتهـا، 
وعلـى أحـد الكراسـي العظيمـة كان يجلـس بوسـيدون »إلـه البحر« 
بشـيء من التيه والإعجـاب بنفسـه، على الجانـب الآخـر كان القصر 
فـى حالة مـن الحيـرة والعمل الشـاق اسـتعدادا لاسـتقبال كبيـر الإله 
زيـوس »إلـه البـرق والرعـد«، والـذى عنـد دخوله شـعرت أدراسـتيا 

بالتوتر »كان الإله زيوس فى منامها هو الدكتور شهاب«.

ينصرفـوا؛  أن  الغرفـة  فـى  مـن  أمـر جميـع  عنـد دخولـه  والـذى 
ليتركـوه مـع محبوبتـه »من يقصـد بمحبوبتـه!؟« )فـي كل مـرة كانت 
بالخـوف،  تشـعر  عندمـا  فـى أحلامهـا؛  التحكـم  تسـتطيع  أدراسـتيا 
تسـتطيع أن تعطي أمـرا لعقلهـا الباطن ولكنهـا عاجزة عـن الأمر هذه 

المرة( اقترب زيوس منها ويبدو أن الأمر قد تطور بينهما.
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فـوق  تتسـاقط  العـرق  وحبـات  نومهـا  مـن  أدراسـتيا  اسـتيقظت 
جبينهـا، كانـت تنظـر حولهـا بحيـرة، ثـم نظـرت إلـى ثيابهـا بتعجب 
أنها تشـعر بالبلل فـى ملابسـها الداخلية وكأنهـا أقامت علاقة جنسـية 
فـى أرض الواقـع، وتذكـرت أنهـا سـمعت عـن هـذا الأمـر فـى أحد 

البرامج الدينية والذى يدعى احتلام المرأة.

قامت فاغتسلت وبدلت ثيابها لكي تلحق بالجامعه.

بعد دخولي أحـد المدرجات لحضـور محاضـرة الميكروبيولوجى، 
فوجئـت بعـدد كبيـر مـن الفتيـات يرتديـن اللون الأسـود خمنـت أنه 

قد يكون ذلك بسبب وفاة زميلتهن ميسون كيف نسيت الأمر.

إنها السادسـة مسـاء، ومازلت بالجامعة مـع زميلاتي ننتظـر دورنا 
لدخول الاختبـار الشـفهي بمـادة الــ “toxicology” كانـت تجلس كل 
واحـدة منـا ومعهـا كتـاب المـادة لتراجـع معلوماتهـا قبـل الدخول، 
ولكنـي كنـت أتركهـن مـن وقـت لآخـر لأتفقـد ملامحـي وشـعري 

)فشهاب هو الدكتور الذي سيجري لنا الاختبار(.

كنـا فـي أواخـر شـهر ديسـمبر، هـذا الشـهر الـذي يعطـي طابعـا 
أسود اللون لكل شيء.

حتـى أنني أتسـاءل فـي بعـض الأحيـان عندما تمطـر: هـل العالم 
سيعود ورديا يوما ما؟

التحديـق فـي الأشـجار الشـتوية، يصعـب تخيلهـا وهـي ترتـدي 
ملابسـها. مع الجـذور المدفونة في أعمـاق الأرض. تتحـرك أغصانها 
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مـع نسـمات الهـواء البـارد، ممـا يثيـر أحلام الشـتاء. زخـات المطر 
تأتي وتنزل على خدي.

أن  أسـتطع  لـم  لـم  اللـون،  أحمـر  طويلا  معطفـا  أرتـدي  كنـت 
أرتـدي ملابـس ضيقـة؛ فالجـو كان شـديد البـرودة حينمـا خرجـت 

اليوم. وفجأة خطرت لي فكرة شريرة بعض الشيء.

وقفـت تحـت المطـر لعـدة دقائـق حتـى أبلـل ملابسـي؛ فتلتصق 
بجسدي لتظهر مفاتنه.

دخلـت بعدهـا لشـهاب في مكتبـه، كانـت ردة فعلـه قويـة وجدته 
يصرخ بوجهي.

تصـرف بعفويـة عندمـا طلـب منـي أن أخلـع معطفـي، واتصـل 
ملابـس؛  محـل  لأقـرب  يذهـب  أن  منـه  طلـب  الخـاص،  بسـائقه 

ليشتري لي معطفا وبعض الأغراض الأخرى.

ثـم نـادى علـى »أم محمد« تلـك السـيدة المسـنة وطلـب منها أن 
تصنع لي كوبا من »الأعشاب« حتى لا أصاب بالبرد.

كنـت أرى فـي عينيه صـورة لـروح جميلة، تفيـض بالعطـف ربما 
قـد لمـس روحـي بخوفـه أن أمـرض. )تذكـرت والـدي وتسـاءلت 

بحزن من الذي يتمني وأنا طفلة!؟(.

لاحظـت خـارج النافـذة طائـرا ذا عيـون حـادة وأجنحـة ملطخـة 
بالحبر، كان يصرخ بصوت عاليّ ومزعج.
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لاحظـه شـهاب وأخبرنـي عـن مـدى كراهيتـه لطائـر »الغـراب«، 
لقد تشاركنا في تلك الصفة فأنا أيضا أكره كتلة السواد تلك.

الريـف  وبداخـل  قطتـي،  فيـه  ماتـت  الـذي  باليـوم  يذكرنـي  إنـه 
اسـتيقظت علـى مجموعـة مـن الغربـان تتصارع حول شـيء مـا على 
الأرض. عندمـا اقتربـت منهـا كان الجميـع قـد طـار، وجـدت قطـة 
مشـوهة لـم أتعـرف عليهـا فـي البدايـة، ولكنـي رأيـت تلـك الرابطة 
لـي  يسـمحوا  لـم   »kitty« أسـم  عليهـا  والمكتـوب  اللـون  ورديـة 

بتوديعها.

»أدراسـتيا، ياريـت تخلـي بالـك أكثر مـن كـده؛ المطـر حلو بس 
بيتعب!«. 

»حاضر يادكتور هاخد بالي بعد كده«.

أمسـك بكتـاب المادة أمامـه ووضـع نظارتـه الطبية، و ظـل يقلب 
فـي الصفحـات، وينظـر لـي مـن حيـن لآخـر؛ يبـدو أنـه يفكـر فـي 

الأسئلة التي سيطرحها.

نظـر لـي نظـرة مليئـة بالشـر قبـل أن يسـألني: عـن طريقـة تحديد 
زمن الوفاة؟

المـادة  موضـوع  عـن  بعيـد  أنـه  وخاصـة  بالسـؤال  تفاجـأت 
والمفتـرض أنها عن علـم السـموم، ولكن علـى الرغم مـن ذلك كان 
لـدي خلفيـة عـن إجابـة السـؤال: الطريقـة الأكثـر دقـة فـي الإشـارة 
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لتوقيـت الوفـاة هـي اسـتخدام تركيـز عنصـر البوتاسـيوم في السـائل 
الشـفاف المتواجـد بالعيـن. يعـود تزايـد نسـبة البوتاسـيوم فـي هـذا 
السـائل إلـى التفـكك التدريجـي للخلايـا المبطنـة للعيـن –الشـبكية 
مسـتوى  لارتفـاع  مؤديًـا  السـائل  مـع  دمهـا  فيختلـط  المتحللـة- 
البوتاسـيوم بـه. بنفس طريقـة حسـاب بـرودة الموت يمكن حسـاب 
معـدل تسـلل البوتاسـيوم لهـذا السـائل واسـتنتاج توقيـت الوفـاة من 
العلاقـة الرقميـة الناتجـة. تتحلـل القرنيـة أيضًا كمـا تتحلل الشـبكية 
مما يـؤدي لتحـول لون العيـن إلى لـون معتم بعدمـا فقد سـائل العين 

شفافيته البلورية مع تلاشي الماء شيئًا فشيئًا.

ولكـن يبـدو أن إجابتـي لـم تقنعـه »رن هاتفـه فـي تلـك اللحظـة 
ويبـدو أن المتصلـة كانـت زوجتـه« لاحظت تغيـر ملامـح وجهه من 
الهـدوء إلـى الغضب فـي حديثـه، ثـم أنهـى المكالمـة طالبـا منها أن 

لا تعاود الاتصال به لأنه مشغول.

سـكت شـهاب بعدها لمدة دقائـق وهو ينظـر في الجانـب الآخر، 
متحاشيا أن تلتقي أعيننا.

»دكتور شـهاب، جايـز حضرتك شـايفني لسـه مجرد طالبـة خبرتها 
محدودة؛ بس عندي قلب يقدر يحس بالي قدامه كويس »مالك«؟«

»الشـك والغيرة نـار ممكـن تحطم جـذور أي علاقة، مهمـا كانت 
قويـة!« ولكنـه انتبـه فجـأة وعـاود السـؤال مـرة أخـرى لـي: قولـي 

طريقة ثانية لتحديد زمن الوفاة.
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»دكتور شـهاب، حضرتك شـخصية فريـدة من نوعها« واسـتمرت 
أدراسـتيا بحديثهـا الناعم فأخـذت تعد له محاسـنه الخلقيـة، وكذلك 

لم يسلم شهاب من جمل الغزل.

ويبدو أن هذا الرجل كان متعطشا ليروي رجولته بمثل هذا المدح.

نظر لهـا بعدهـا بنظـرة مختلفة، لم تشـعر بها مـن قبل منه شـعرت 
بالسعادة من تلك النظرات الدافئة.

عرض عليها شهاب أن يوصلها للمنزل وخاصة أن الوقت قد تأخر.

بيننـا  الصمـت  هـذا  قطـع  بجانبـه،  وكنـت  القيـادة  شـهاب  بـدأ 
بسـؤال: تفاجـأت كثيرا بـه فلقد سـألني عن ديانتـي؛ أخبرنـي أنه علم 
من زميلاتـي أنني لسـت علـى الديـن المسـيحي علـى الرغـم من أن 
اسـمي )أدراسـتيا إسـكندر(، أخبرني أن منهم مـن يقول أنني مسـلمة 
)لأن أبـي وجـدي مسـلمين(، ومنهـم من أخبـره أننـي يهودية »نسـبة 

إلى والدتي اليونانية«.

تفككت خلايـا التفكير فـي عقلي، وأصبحـت كقطع لعبة الــpuzzle؛ 
شـعرت بالتشـويش »ما هـي ديانتـي!« قضيت جـزءا مـن طفولتي مع 
أمـي، وتلـك المـرأة كانت تـردد كل يـوم )صباحـا ومسـاء(: )انظري 
يا أدراسـتيا إلى جمـال تلك الحديقـة، تأملي فقـط جمالهـا ولا ترهقي 
أو لمـاذا!(. كانـت تكـرر لـي  الـذي خلقهـا  بالتفكيـر )مـن  نفسـك 
صـورة  وأجمـل  أضخـم  فـي  أنـت  هـي  إلهـك  صـورة  )إن  جملـة: 

تتمناها لذاتك(. 
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كانـت تعطينـي أفلام الرسـوم المتحركـة التـي تضمـن تجسـيدا 
للإله، وأنه ليس سوى مجرد وهم! 

تلـك  مـن  ذهنـي  لتصفيـة  بمحاولتـه  بـدأ  جـدي  أخذنـي  عندمـا 
أن  وأخبرنـي  صلاة،  وسـجادة  جميلا  مصحفـا  أعطانـي  الأفـكار؛ 

رحلتي في الحياة قصيرة وستنتهي ولذلك علي أن أفرشها بالورود.

شعر شهاب بالقلق من تأخر إجابتها، فسألها عن سر عدم الرد.

بالإسلام  وتؤمـن  ملحـدة،  ليسـت  أنهـا  وأخبرتـه:  إليـه  نظـرت 
وتحترمـه كثيـرا، وفـي نفـس اللحظـة هـي لا تعتنق أيـا مـن الديانات 
الثلاثـة )ولكنهـا علـى الرغم مـن ذلك تؤمـن بوجـود إله هـذا الكون 

ووحدانيته(.

سـألها شـهاب )لماذا قـد يحتـاج الإنسـان إلى اللـه!؟( لـم ينتظر 
إجابتهـا فواصـل الحديـث: يبـدو أنك تربيـتِ علـى أفكار الفلاسـفة 
النفـس  علمـاء  بعـض  وصـف  فرويـد،  سـيغموند  إلـى  بالعـودة 
المعتقـدات الدينيـة بأنها مرضيـة، حيث يـرون الدين كقـوة اجتماعية 

خبيثة تشجع الأفكار غير المنطقية والسلوكيات الطقوسية.

بالطبع، شـكوك علمـاء النفس - وشـكوك الآخرين الذيـن لا حصر 
لهم على مر التاريخ - لم تقيد قبضة الدين القوية على البشر.

فكما تعلمين أن النسـبة الكبيرة مـن العالم بحوالـي 85 %، يؤمنون 
بوجود الإله مع اختلاف ديانتهم.
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توقف عـن الحديث ثم سـألني »مـاذا تعني الكنيسـة أو المسـجد، 
بالنسبة لي؟«

الكنيسـة هذا المبنـى الجميل بأحجـاره القديمة وزجاجـه الملون، 
لكن بالنسـبة لـي ليس سـوى كناية عـن اللـه. لا يمكن احتـواؤه على 
الجـدران، فأنا لا أحتاج قسـاً أو إمام مسـجد، ليشـعرني بوجـود الله. 
إنـه بداخلـي )لقـد نفـخ فينـا الحيـاة مـن روحـه(، إنـه فـي السـماء 
والبحـار وقلـوب الأطفـال. إنـه فـي أرواح جميـع الحيوانـات. هـو 
المعجـزة التي خلقـت عالمنـا، والحـب الـذي يحتاجنا إلى التشـبث 
بـه ومعرفـة أننـا فـي أمـان معـه، مـع الحـب. الأرض هـي كنيسـتي 
ومسـجدي؛ والتـي أراهـا تدنـس يوميًـا. أنا أجلـس تحت عرشـه كل 
التـي  الفارغـة  المبانـي.  تلـك  إلـى  أحتـاج  فـي كل وقـت. لا  يـوم، 
تسـميها دارا للعبـادة ومكانـا لإيـواء الفقـراء، ولكنها ليسـت كذلك. 
طويلـة؛  فتـرة  منـذ  للشـيطان  مفتوحـة  الأبـواب  الإنسـان  تـرك  لقـد 
بعبادتـه للمـال والقـوة والسـلطة. لـم يكـن الله موجـودًا داخـل تلك 
الأسـوار فقـط. لذلك كنيسـتي هـي قلبـي، ليالـي خسـوف القمر هي 

كنيستي، لا يمكن اختزال تلك العلاقة المقدسة بمبنى وجدران.

لـم يعلـق علـى كلامـي، وظـل صامتـا، يبـدو أنـه شـعر بانقطـاع 
الأمل في إقناعي، أو ربما الملل.

عـدد  هـو  مـا  مثلـك؛  جميلـة  »كفتـاة  التالـي:  بالسـؤال  فاجأنـي 
خبراتك السابقة ؟«.
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لم يكن لديها أي خبرات »سوى علاقتها السابقة مع عمار«.

نظرت إلـى شـهاب: نظرة تميـل إلى الغضـب. لأن رجال الشـرق 
.»madonna whore complex« مصابون بحالة

الرجال يرون أن النساء إما سيدات قديسات أو عاهرات محطمات.

مادونـا هـي »إشـارة للسـيدة مريـم« فـي الديانـة المسـيحية بينمـا 
العاهرة هي الصـورة المُناقضـة لمريم بالمفهـوم الدينـي، قالها فرويد 
حينما يُحب هـؤلاء الرجـال لا يكون للرغبـة مكان، وعندمـا يرغبون 

لا يستطيعون الحب.

الرجـل الشـرقي معـروف عنـه عـدم تقبلـه للمـرأة ذات التجارب 
السـابقة. تطـارده الخيـالات والـرؤى، وتؤرقـه هواجس ممارسـاتها 
السـابقة. حتـى وإن كان الأمـر يقتصـر عند مرحلـة الحب، ولـم تتعد 
وقـد  الشـك«،  بـداء  مصابـون  »فهـم  رجـل  أي  مـع  المرحلـة  تلـك 

يتخيلون سناريو لعلاقة حميمة، حدثت في تلك القصة 

عـن  المسـؤول  فتـاة،  لـكل  المنتظـر  المهـدي  نفسـه  فـي  يـرى 
حمايتها من الانحراف والعهر؛ رجل يعاني عقدة مادونا والعاهرة.

عندمـا يشـتهي الرجـل امـرأة، وخاصـة إذا كانـت لديهـا خبـرات 
سـابقة، لـن يحترمهـا مطلقـا ولـن يتزوجهـا، فهـي فـي نظـره ملوثـة 
ونجسـة ولا تليـق بـه كزوجـة، ومع أنـه قـد يمتلـك مشـاعر عاطفية، 
وقد يصـل الأمر إلـى الحب! لكـن لن يسـمح لنفسـه أن يكـون معها 
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لبقيـة حياتـه فهـذه هـي )العاهـرة(، حيـث سـيبحث عـن »فتـاة جيدة 
للـزواج«، عادة ما تكـون امرأة بـاردة جنسـياً، الصورة الأخـرى للفتاة 
العـذراء )مادونـا(*. الرجـال غيـر قادريـن علـى دمـج هـذه الصـورة 
للمـرأة، أي قدرتهـا علـى أن تكـون مالكـة لجسـدها وقـادرة علـى 

التعبير عن رغباتها الجنسية، وبين التحكم بها.

نظرت لشـهاب مبتسـمة: إنها على عكـس المتوقـع، لا تمتلك أي 
خبرات أو تجارب.

شـعرت بـأن الوقـت قـد حـان لتحكـي لـه عـن أحلام والدتهـا 
اليونـان  إلـى  بالسـفر  رغبتهـا  عـن  أخبرتـه  ثـم  وبالفعـل  المتكـررة، 
عـن  يخفـف  قـد  ذلـك  إن  قالـت  والدتهـا،  مكتبـة  بحـرق  والقيـام 

والدتها عذابها أمام الله.

التفت شهاب بسعادة: »معنى كده أنك مسلمة وبتؤمني بوجود ربنا«.

لم تعلـق أدراسـتيا على الجملـة، ولكن فـي تلك اللحظـة أغمض 
شـهاب عينيـه محـاولا الاقتـراب منهـا: شـعرت أدراسـتيا أنـه يريـد 
تقبيلهـا، وعلـى الفـور ابتعـدت متذكـرة كلمـات نـزار قبانـي: أحلى 

الشفاه التي تعصي.

وأسوأها تلك الشفاه التي دوما تقول بلى«.

***

*  �تنبيـه للقـارئ »جـزء شـرح عقـدة مادونـا، موجـود فـي العديـد مـن المقـالات 
الفلسفية«، والتي ساعدتني على شرح عقدة الرجال في الرواية.



الف�صل الرابع

Θάνατος

المـــــــــــــوت

تعمـل  كانـت  الغيـوم،  تحجبـه  الـذي  القمـر  ربـع  وجـود  مـع 
يدهـا وتمسـك  فـي  قفـازات طبيـة  فـي غرفتهـا؛ تضـع  أدراسـتيا 
بأنبوبـة الاختبـار، أمامهـا أحـد الفئـران الـذي أخذتـه مـن معمـل 
الفارمـا، وضعتـه داخـل طبـق التشـريح، وبيدهـا أنبوبـة تحتـوي 

على الأستكرنين والوارفارين ومواد سامة أخرى.

نظـرت إلـى الفـأر بنظـرات مليئـة بالنشـوة، كـم كانت تعشـق 
معامل تشريح الفئران والضفادع.

أمسكت بالسرنجة، وقامت بخلط المواد مع بعضها. 

حقنـت الفأر بها ثـم وضعتـه داخل صنـدوق زجاجي شـفاف؛ 
فـي تلـك اللحظـة، وجـدت بومتهـا تحلـق فـي الغرفـة؛ شـعرت 

بالضيق من ارتفاع صوت أجنحتها.

ولكنهـا في النهايـة تابعـت النظر إلى الفـأر، شـعرت بالانتصار 
عندمـا رأته وهو يتوقـف عن التنفـس؛ في العـادة يقتل السـم الفأر 
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الحجـم  بهـذا  فـأر  مـع  وخاصـة  سـاعات؛  ثلاث  غضـون  فـي 
الضخم.

ولكـن يبـدو أن الخلطـة التـي ابتكرتها، سـرعت من مـوت الفأر. 
وبعـد دقيقـة فقـط خـرج الدمـاء مـن الفـأر؛ اسـتدارت ونظـرت إلى 

بومتها، فهمت البومة أن أدراستيا تناديها بأسلوبها الخاص.

مـن  بوجههـا  واقتربـت  كتفيهـا؛  علـى  ووقفـت  إليهـا  طـارت 
أدراستيا وظلت تحتك به )تماما كما تفعل القطة مع من تحب(.

فتحـت الصنـدوق الزجاجي، وبإشـارة منهـا »طـارت البومة لكي 
تبدأ بأكل وليمتها«.

تابعـت المشـهد مـن وراء نظارتهـا الطبيـة، ومعطفها الـذي تملأه 
بقع الدم قد تكونت على مدار أسابيع وجودها في المعامل.

بكثـرة فـي  أن الأسـتركنين منتشـر  يبـدو  بالتشـنج  البومـة  بـدأت 
جسـد الفـأر، ظلت تطيـر فـي أنحـاء مختلفة فـي الغرفـة بسـرعة، ثم 

هبطت مرة واحدة إلى الأرض.

تكونـت بحيـرة مـن الدمـاء علـى أرضيـة الغرفـة، الوارفاريـن قد 
نفذ مهمته بجدارة.

عانـت البومـة من نزيـف حاد فـي المعـدة، اسـتمر يومـا كاملا لم 
ترحمهـا فيها أدراسـتيا كانـت تتخللها نظـرات ضعف مـن البومة، مع 

أنين خافت.



51

منـذ سـنوات،  اقترفتهـا  التـي  بالجريمـة  البومـة  نظـرات  ذكرتهـا 
عندما كانت في المرحلة الثانوية.

كانت تتمشـى فـي حديقة منزلهـم بالريـف، ولاحظت دلـوًا أزرق 
موضـوع علـى العشـب، شـعرت بالارتبـاك لأن الدلـو لـم يكـن لها. 
تحـول الارتبـاك إلـى صدمة عندمـا أدركـت أن هنـاك حركـة داخله ؛ 

وجدت ثلاثة جراء صغيرة وصلعاء، تحتاج إلى المساعدة.

هـذه الجـراء الفقيـرة، إنهـا صلـع تمامًـا ولديهـا جلد أحمـر خام 
وحاك. لم يقبل الجد حينها باستضافتها.

هرعـت أدراسـتيا حينهـا بالجـراء مباشـرة إلـى الطبيـب البيطري، 
الـذي أكد لهـا أنهـا كانت تعانـي مـن حالة قصـوى من الجـرب. كما 
بعـض  لديهمـا  كان  منهـا  واثنـان  يصـدق،  لا  بشـكل  تجفيفهـا  تـم 

مشاكل العين أيضًا. بدأ الطبيب البيطري علاجها على الفور.

على الرغـم مـن البدايـة القاسـية لها، بـدأت الجـراء تتفـوق على 
الفـور بفضل العلاج والكثيـر من الطعـام والماء، واسـتقرت بشـكل 
جيـد وكانت فـي حالـة تحسـن كل يـوم. الآن بعـد أن أصبحـت آمنة 
ويتم الاعتناء بهـا، اختارت أدراسـتيا لها أسـماءها الجديـدة )كوموس، 

أجاثا، اسيليا (.

ظلـت تعتنـي بهـا، لمـدة سـنة كاملـة؛ حتـى أنهـا كانت مشـهورة 
في مدرستها الثانوية بحبها للجراء الصغيرة.
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ولكـن علـى الرغم مـن ذلـك، فقـد اسـتيقظت ذات يـوم، دخلت 
الغرفـة التي ينـام بهـا الجـراء، أخذتها مـن مكانهـا كانت أجاثـا تلعق 
ناحيـة  جـرى  و  ذراعهـا،  مـن  كومـوس  قفـز  بينمـا  أدراسـتيا،  خـد 
الألعـاب التـي أحضرتهـا لها أدراسـتيا أمسـكها بفمـه، واقتـرب منها 

ليعطيها إياها، ولكنها أمسكت بها، وحملته كبقية الجراء. 

أوقدت النيران علـى الإنـاء الكبير، ووضعـت فيها الميـاه المغلية، 
ثم ألقت بكوموس في البداية، واغلقت الغطاء.

خمنـت أجاثـا واسـيليا مـا يحـدث، فصـوت نبـاح كومـوس كان 
عاليـا؛ والـذي اسـتمر لدقائق »موضحـا مدى الألـم، الذي يشـعر به« 

ظل الصوت يضعف شيئا فشيئا حتى اختفى.

أمسـكت بأجاثـا، لاحظت تدفـق الدمـوع مـن عينيهـا؛ ولكن هل 
تبكـي الحيوانـات مثـل البشـر!؟. فـي الواقـع أن تلـك المخلوقـات 
الضعيفة تبكي وتشـعر بالحـزن مثل الإنسـان. يمكنـك ملاحظة ذلك 

من خلال تأثر الكلبتين »إنهما ترتعشان، تنتظران دورهما«.

بـاب  يعلـو؛ فتحـت  الجـد  اللحظـة، صـوت  تلـك  سـمعت فـي 
المطبخ لتخرج سريعا وحينها هربت الجروتان بعيدا.

للانتقـام؛  جـاءت  الجروتيـن  إحـدى  أن  ويبـدو  الأيـام،  مـرت 
فقـد اسـتطاعت أن تحفـظ صـورة أدراسـتيا فـي ذاكرتهـا طيلـة تلـك 

السنوات. 
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إنها ليلة الخميس، موعد أدراستيا الأسبوعي مع أحلامها.

وجدت نفسـها تنـام داخل معبـد »بوسـيدون«، وأنهـا متزوجة من 
»مينوس« وهذا الاسم يعني فرعون في اللغة الكريتية.

كان مينـوس يقـف بجـوار إلـه البحـار، و أخبـره عن مـدى ولائه 
مـدى  عـن  »كتعبيـر  للإلـه  عنـده  أضحيـة  أفضـل  م  سـيقدِّ وإنـه  لـه، 
إخلاصـه«. أراد بوسـيدون اختبـارَ مدى صدق هـذا الوعـد، فكما هو 
الحال »البشـر لا يوفـون بوعودهم تجـاه إلهتهم«، فأخرج مـن البحار 

ثورًا أبيض، كان أفضل ما رآه مينوس في حياته.

الأكثـر  بالحيـوان  بالتضحيـة  عهـدًا  نفسـه  علـى  قطـع  أنـه  وبمـا 
جمـالًا الـذي لا نظيـر لـه، وقـد كان الثـور فـي غايـة الجمـال، فكان 
يجـب أن يقدمـه لبوسـيدون. ولكـن بـدلا مـن ذلـك قـام بالتضحيـة 

بالثور الأكثر جمالًا في قطيعه بدلًا من التضحية بالثور الأبيض.

غضـب بوسـيدون غضبًـا شـديدًا من فعلـة مينـوس الذي لـم يفِ 
بوعدِه، وخدعَه، فطلـب من أفروديـت إلهة الحب والجمـال أن تنفخ 
فـي الثـور الأبيـض شـهوة مجنونـة تجـاه باسـيفاي والتـي كانت هي 
أدراسـتيا فـي الحلـم زوجـة مينـوس. وهـذا مـا حصـل، لكنهـا لـم 
م نفسـها للثـور، فطلبـت مـن ديدالـوس، مهندس  تعـرف كيـف تسـلِّ
مينـوس الشـهير، أن يصنـع لهـا صـورة خشـبية لبقـرة حيث تسـتطيع 
النـزول فيهـا علـى هيئة بقـرة لا نظيـر لهـا، وتقـوم بممارسـة الجنس 
مع الثـور. وهكـذا أصبحـت كلما تنـزل في هـذا القالب الـذي صنعه 
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ديدالـوس لهـا تتحول مـن الخصر إلى الأسـفل إلـى تلك البقـرة التي 
لا نظير لها.

وُلدَِ من هذه العلاقة المينوطور ذلك المسخ الوحشي الشهير.

إنـه مسـخ ذو وحشـية هائلـة ذلـك أنـه كان يقتـات علـى اللحـم 
البشـري فقـط، فطلـب مينـوس مـن مهندسـه أن يبنـي فـي سـراديب 
قصره متاهـة )لابيرينتـو(، حيث يسـتطيع أن يحجر هذا المسـخ الذي 

كان يفترس كل شخص يلتقي به في المدينة.

ولكـن أدراسـتيا وجـدت نفسـها قـد دخلـت فـي تلـك المتاهـة، 
التـي لا تسـتطيع الخـروج منهـا، ظهـرت لهـا والدتهـا مـرة أخـرى 
وأخبرتهـا أن الحـل فـي القلادة الذهبيـة، وإلا فإنهـا سـتحتحجز في 

تلك المتاهة على أرض الواقع.

وضعت مـع نقفور خطـة محكمة للحصـول على القلادة الذهبية، 
أخبرت جدها أنها تشعر بالاكتئاب وتود السفر إلى الريف.

لم يشأ الجد تركها تسافر وحيدة، وهذا ما أرادته.

سـارت الخطة على ما يـرام. الجـد يقود السـيارة بجانبه أدراسـتيا 
معزوفـة  إلـى  بهـدوء  الجـد  يسـتمع  نقفـور؛  الخلـف  فـي  ويجلـس 

الفصول الأربعة لأنطونيو فيفالدي.

وصلـت السـيارة إلـى منطقـة الريـف الهادئـة، تبـادل الجـد مـع 
أدراسـتيا النظرات التي يملئهـا الحنيـن، أغمضت هي عينيهـا وبدأت 

في التذكر: 
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أيام الربيع التي قضيناها في الحديقة، جدي وأنا.

جـدي يقف بسـعادة ويـزرع الفاصوليا الخضـراء والباذنجـان. كنا 
نسـتمتع بأشـعة الشـمس السـاطعة، سـماء زرقـاء صافيـة، تلـك التي 
جعلـت العالم مريحًـا للغاية. وعندمـا تأتي الأيـام الشـتائية الممطرة، 
وبـدلًا من الهـرب إلـى الداخل، كنـا نبقى فـي الحديقة لنرقـص؛ كان 

هذا عالمنا ؛ عالمي البسيط أنا وجدي.

يحـب جدي الموسـيقى بـل أننـي أكاد أقسـم أنـه يعيـش لأجلها، 
العالميـة عـن  السـيمفونيات  الكثيـر مـن  قـد جعلنـي شـغفه أحفـظ 

ظهر قلب.

اقتربنـا مـن المنـزل و أمـام سـماء الليـل المظلمـة كان بإمكانـي 
رؤيـة جميـع الجـدران المتهالكة التي لـم تكن أكثـر من صـورة ظلية 

شبحية للحياة السابقة لبعض الناس على تلك الأرض.

وبعـد رحلـة طويلـة كان الجميـع يشـعر بالتعـب فصعدنـا للنـوم 
والراحة.

اسـتيقظت فـي اليـوم التالـي، نظـرت إلـى جانبـي ولاحظـت باقة 
من زهور النرجس والكرز.

أمسـكت بهـا كانـت تلك عـادة جـدي فـي كل مرة آتـي فيهـا إلى 
الريف؛ أن يرسل لي باقة زهور مع رسالة مكتوبة بخط يده.

كان سـهلا علي أن أجـد الظـرف؛ فدائما يضيـف له جـدي رائحة 
عطره الكلاسيكي الهادئ.
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أمسكت به وبدأت أقرأ: 

طفلتي...

أعلم أنك تكرهين مناداتي لكِ بهذا الأسم، ولكن اعذريني.

أحـب إهـداءكِ الزهـور مـن حيـن لآخـر، لقـد كان القمـر يحترق 
فـي  ووحدتـي  وقتـي  أقضـي  كنـت  لمصـر  قدومـك  قبـل  ليلـة  كل 

النادي، أنظر بحزن شديد إلى العائلات من حولي.

أفتقد زوجتي »كامليا« كثيرا؛ وأفتقد أبنائي إسكندر وآرتميس.

العجـوز،  كلبـي  مـع  اللعـب  فـي  أجـد سـلواني سـوى  كنـت لا 
ولكن رحل هو الآخر في حادثة سير يؤلمني تذكرها.

أصـوات  وحدتـه؛  فـي  الإنسـان  لتشـارك  كافيـة  ليسـت  الكتـب 
المدينـة كانـت تشـبه حالـة الهذيـان التـي تزيـد مـن آلامـي، وكذلك 

الصراخات التي تملأ الموسيقى لقد أحببتها عند قدومك.

أمضاء جدك 

الفطـور  لتجهيـز  السـخرية وقامـت  للرسـالة بشـيء مـن  نظـرت 
لجدها.

أدراسـتيا  ناولتـه  للطعـام،  الجـد  تنـاول  بعـد عـدة لحظـات مـن 
كوب العصير الطازج ومعه حبة الدواء.

في المسـاء تمشـت في الأرض المجـاورة لهـم، وراقبـت المنزل 
المهجور الموجود فوق التل مرة أخرى.
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كان متمنيـاً أن يأتـي ضوء الصبـاح في وقـت مبكر لتدفئـة جدرانه 
جدرانـه  سـمعت  منـذ  مضـى  الوقـت  مـن  كـم  تسـاءلت  المنهكـة، 
صوت ضحـك طفـل صغير؟ كـم مـن الوقت مضـى منذ أن شـعرت 
جدرانـه المهجـورة ببـرودة الطلاء المنعـش أو احتـوت علـى رائحة 

عشاء ليلة الجمعة؟

لقـد كان الحنيـن الطويل الـذي يتوق إلى الأشـعة الذهبية يمسـك 
بالأخشـاب فـي الكثيـر مـن منـازل المنطقـة، تسـاءلت في نفسـها ما 

هي المدة التي غابتها بالضبط عن الريف!؟ 

عـادت مـرة أخـرى إلى الجـد أعـدت لـه طعـام العشـاء وكالعادة 
أعطتـه حبـة الدواء مـع كـوب العصيـر وتكـرر هـذا الروتيـن كل يوم 

تقريبا في صباح اليوم التالي 

يقـول  إنـه  عالـي،  بصـوت  ويتحـدث  بالجريـدة  يمسـك  الجـد 
عـدة كلمـات غيـر مفهومـة كمـا أن علامـات التشـنج تكسـو وجهه، 
قـام وظـل يكسـر أثـاث المنـزل ويقـول أنقذونـي الوحـش قـادم... 

الوحش قادم. 

جرت أدراسـتيا ونقفور وحـاولا تهدئة الجـد ولكنـه كان في حالة 
عصبيـة شـديدة، انتهى بهـا الأمر إلـى الاتصـال بمستشـفى الأمراض 

العقلية.

أجـرت أدراسـتيا مقابلتها مـع المحامي الخـاص بهـم وأخبرته أن 
يذهب بالجد إلى دار المسنين بعد أن يتلقى علاجه في المشفى.
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فـي  التصـرف  فـي  وأدراسـتيا  لنقفـور  الحـق  المحامـي  أعطـى 
ممتلـكات جدهمـا؛ باعتبـاره غير مسـئول عـن تصرفاته بسـبب حالة 

الهلوسة التي أصابته مع كبر السن.

بعد خـروج المحامي، أمسـك نقفـور بيد أدراسـتيا وبـدآ يرقصان 
بهستريا وسعادة مفرطة.

هنأهـا كذلـك علـى ذكائهـا الـذي سـاعدهما فـي وضـع حبـوب 
الهلوسـة لـه كل يـوم والتـي سـاعدت علـى ذهـاب عقلـه، الأشـباح 
الأبنـاء  يفعـل  مـا  بقـدر  القلـوب  إرعـاب  علـى  قـدرة  تمتلـك  لا 

والأحفاد العصاة في أهلهم.

الأوراق،  بعـض  المسـنين لاسـتكمال  دار  إلـى  أدراسـتيا  ذهبـت 
حينها طلبـت منها المديـرة أن تلقـي نظرة علـى غرفة جدهـا؛ كان قد 

تلقى فترة علاجه في المشفى واسترد جزءا من عقله.

عندمـا دخلـت إليـه وجدتـه يجلـس علـى السـرير بحـزن، التفت 
إليها ويبدو أنه ترك الحرية لدموعه.

سألها والوجع يملأ نبرة صوته: لماذا ياطفلتي!؟ 

أشاحت بوجها بعيدا وخرجت بسرعة.

***



الف�صل الخام�س

Αγάπη

ع�شــــــــــق

فـى منتصـف الليـل، كانـت مسـتلقية علـى سـريرها تحـدق فـى 
الاشـيء، تلـك اللحظات التـى تراودنـا عن نفسـنا، وتهمس فـى أذننا 
جيـش  عليـك  انتصـر  لقـد  وحـدك  أنـت  قائلـة:  مبحـوح  بصـوت 
الحرمـان، ثـم تفتـح كصنـدوق الموسـيقى القديـم لتسـمعنا أصوات 
مـن رحلـوا يتكـرر صداهـم؛ ومـع كل تكـرار يهتز الجسـد من شـدة 

الحنين.

وكأنك قمت بتشغيل آلة الزمن ونظرت حولك.

2015

عندمـا كانـت أدراسـتيا بعمـر السادسـة عشـر، تحديـدا بمرحلـة 
الثانوية العامة، كانت تقيم بالإسكندرية.

وفى شـهر أبريل عندما تفتـح أبواب السـماء لتضيء الشـمس بعد 
التـى جعلـت هـذا  المصادفـة  الشـتاء، وتلـك  احتجابهـا فـي فصـل 
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الشـهر ينسـب إلى فينـوس أو أفروديـت، وبالتالي فلا عجـب إذا كان 
هذا شهر ميلادها »أدراستيا«.

قامـت حينها بتسـجيل الاشـتراك فى إحـدى رحلات الغوص فى 
و»كانوبـوس«  »هرقليـون«  مدينتـي  آثـار  لرؤيـة  قيـر  أبـي  شـاطئ 
الغارقتيـن تحـت المـاء؛ واللتيـن ترجعـان إلـى زمـن ملـوك البطالمة 
والحقبـة اليونانيـة الرومانيـة التـى شـهدتها المدينـة مع وجـود بعض 
الآثار التى تعـود للحقبـة الفرعونية القديمـة كبقايا أوزوريس حسـب 
مـا تـروى الأسـطورة الخالـدة، بالإضافـة إلـى كونهـا مينـاء لليونـان 

قديما.

كان قـد حضـر إلى تلـك الرحلـة أربعـة أفراد )سـيدة فـى الثلاثين 
يبـدو مـن هيأتهـا أنهـا تعشـق المغامـرات، طالـب بالمرحلـة الثانوية 
المدينـة  ليستكشـف  وجـاء  التاريـخ  مـادة  فـى  بحثـا  لديـه  أن  يبـدو 

الغارقة بنفسه، وشاب شديد الوسامة(.

لم يكـن المرشـد السـياحي الخـاص بالرحلـة قد جـاء نظـرا لقلة 
العدد؛ شعر حينها الطالب الصغير بالإحباط.

قـررت أدراسـتيا القيـام بشـرح تفصيلـي عـن المدينـة قبـل القيام 
برحلة الغوص؛ فلقد حكى لها جدها كثيرا عن هرقليون.

التفاصيـل بطريقـة مشـوقة وجذابـة، كان  بـدأت أدراسـتيا تسـرد 
الشـاب يرتـدي نظارة سـوداء اسـتطاع مـن خلالهـا أن يخفـى نظراته 
وعينـاه المعلقـة عليهـا من خلال ذلـك السـتار الأسـود، كان يجلس 
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واضعـا يـده للـوراء والأخرى تسـتند إلـى كرسـي بجـواره، كان لون 
شـعره هو البني الخريفي، يشـبه لحـد كبير لـون أوراق الشـجر حينما 
تتسـاقط فى فصـل الخريف، غلـب على وجـه ملامح أهل الشـام من 

نقاء البشرة.

شـعر بأنـه فقـد تركيـزه عندمـا احتلـت أنفـه رائحـة العطـر التـى 
تضعهـا أدراسـتيا، عطـر )فيرساتشـى( تلـك الرائحـة المختلطـة بيـن 

البرغموت والرمان مع مزيج من روائح الأخشاب المتعددة.

بعـد انتهاءهـم مـن الرحلـة، تتبعهـا الشـاب إلـى حيـن وصولهـا 
للفنـدق الذى تقضـى فيـه إجازتهـا مع الجـد »فنـدق توليـب«، وبعد 

تفكير اتخذ تلك الخطوة أخيرا.

يا أنسة، وقفي شوي حابب أقلك شي. 

اسـتوقفتها تلـك النبـرة الملائكيـة والتـى تظهـر خشـونة صوتـه. 
أيضا

نعم يا أستاذ، أقدر أساعدك بحاجة ؟ 

فينـا  بتسـمحي  اذا  أزعجـك،  بـدى  أنـي  تفهمـي  لا  اللـه  دخيـل 
نحكي شوي فى كافية قريب! 

لـم يكـن مـن عادتهـا الوقـوف مـع الغربـاء أو الاسـتماع إليهـم، 
ولكـن كأن القـدر يمتلك يـدا تعبث بنـا وتحركنـا كدميـة الماريونيت 

والتى أجبرتها على الموافقة.
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..بتعرفـي مـن وقـت مـا وصلـت ع مصـر، وأنا فـى حالـة وحدة، 
مـع أنـي قابلـت بنـات كثيـر صدفـة ولكـن مـا بعـرف شـو جاذبنـى 

لحتى احكى معك، هل أنتى يونانية!؟ 

وعرفت أزاي!؟ 

قصـص  عـن  وقـرأت  اليونانيـة،  للميثولوجيـا  جيـد  متابـع  أنـا 
إلـى  بالإضافـة  الحوريـات ولفـت نظـري كتيـر اسـمك »أدراسـتيا« 
اختيارك لنـوع عطرك، فيـكِ من ملامحهـن وطريقتهن بالـكلام، ولما 

قلتِ جدي الإسكندر، خمنت ع طول أنك من مقدونيا.

مـش هسـتغرب ذكاءك خالـص، مـن لهجتك قـدرت أخمـن أنك 
سوري يا...؟ 

الأحـوال  بسـبب  مصـر  علـى  اجيـت  سـنة   26 عنـدى  ..عمـار، 
والظروف الى انتي بتعرفيها؛ ما اقدرت أكمل عملي بسوريا.

دمشـق  تقريبـا  اللهجـة  مـن  هنـاك،  منطقـة  أي  مـن  ..وانـت 
دمشـق،  مـن  بالفعـل  أنـا  فراسـة وذكاء؛  عنـدك  كتيـر  اه  تحديـدا؟.. 
هـو  وتخصصـي  البشـرى  الطـب  بكليـة  اتخرجـت  أنـا  بالمناسـبة 

الجراحة، عندى عيادة خاصة بمنطقة الرمل.

.. مبسوطة أني اتعرفت عليك.

وكأن السـماء كانـت تبكـي علـى هـذا اللقـاء؛ فأمطـرت بغـزارة 
على الرغم من انتهاء موسم الشتاء.
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..سامعة صوت المطر، هلا أنا بدى لأقوم تعي نتمشى.

وافقـت أدراسـتيا علـى الفـور، كانت تسـير بجانبـه بخطـى يطيئة؛ 
كانت حبـات المطـر تتسـاقط على وجههـا لحسـت شـفتيها وقالت: 

للمطر طعم لذيذ.

أنا مـن منطقـة )جوبـر( الموجودة في الشـمال الشـرقي لدمشـق، 
النظـام  ضـد  سـلمية  بمظاهـرة  بـدأت  الحكايـة  بأمـان  نعيـش  كنـا 
السـوري ولكن الـرد عليهـا كان على حسـاب الأبريـاء مـن المدنين، 
أرض-أرض  صواريـخ  برعايـة  كانـت  غيرهـا  مثـل  مثلهـا  جوبـر 
المحملـة بغـاز السـارين، والنتيجـة هـي آثـار الدمـاء عـرف يمحيهـا 
غبار القصـف، اللعيـن ابـن اللعين بـدأ يحاول معنـا بحـرب التجويع 

ظنا منه أنه راح نستسلم ولكن ظلينا نقاوم الوضع.

أنتهـى دوامـي قربـت علـى  كنـت راجـع فـي يـوم مـن بعـد مـا 
حارتـي، طيلـة طريقـي ظليـت أتأمـل فـي البيـوت الـي هدمـت فوق 

أهلها لحين وصولي لمنزلنا لقيت والدي قاعد.

سـبعة أطفـال راحـوا لسـبع سـماوات، سـبعة أطفـال لـم يخطـر 
علـى بـال أمهـم وهـي تودعهم قبـل النـوم أنهـا تحكـي لهـم قصتهم 

الأخيرة، لقد كان الموت يأبى الرحيل من بلدي.

وصلنـا لنهايـة الطريـق مـا كان عندنـا طاقـة لنتحمـل ولإنقـاذ من 
تبقـوا مـن عائلتنـا قررنـا السـفر لمصـر فـي البدايـة ماعرفنـا نتأقلـم 
بسـبب الظروف الأمنية فـي وقتهـا، أهلي من أصـول فلسـطينية قررنا 
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السـفر لغـزة، وبعـد معانـاة سـفر وانتظـار داخـل صالـة معبـر رفـح 
عنـد  القطـاع  يونـس جنوبـي  مدينـة خـان  لغـزة رحنـا علـى  دخلنـا 

أقاربنا.

النظـام  أثبتـت فشـل خطتنـا، خرجنـا مـن قصـف  ولكـن الأيـام 
السوري لحتى نعاني من القصف الإسرائيلي.

في الفترة الي كنا فيها بغزة وصلنا خبر اعتقال أخي الكبير.

وكما قالها أحد الشعراء: 

بلدي أردتك حرّةً تأبى الخَنا

لكن غيري قد أرادك مومسا

هم شرّعوا أبواب مخدعك الذي

ما اعتاد يوماً أن يكون مدنّسا

وأباحوا جسمك للذين تشدّقوا

بتحرّرٍ، فحذاري أن يتنجسّا

فأجابه هوّن عليك فتلك بعض بشائرٍ

فالصبح إن جنَّ الظلام، تنفسّا.

وبطريقـة مـا سـافرنا علـى اليونـان، ولأنـه وضعنـا المـادي لحـد 
كبير مسـتقر ما كان فـي معانـاة بإيجاد السـكن، وفي يـوم كنت واقف 
فـي سـاحة سـينتغما ولفـت نظـري شـاب بعمـر المراهقة واقـف مع 
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رجـل أربعينـي ناضـج، مـن هيئـة الفتـى خمنـت أنـه لاجـئ سـوري 
فقررت أقرب شـوي لحتى أسـمع شـو عم يحكـوا ولقـد كان الحوار 

كالتالي عزيزتي أدراستيا: 

ما رأيك أن تأتي لعمل جلسة مساج لي مقابل 10 يورو.

آخـر،  تريـد شـيئا  أنـك  أم  فقـط  الفتـى: جلسـة مسـاج  عليـه  رد 
ممارسة الجنس ستدفع عليها 20 إضافية.

وهكـذا تـم الاتفـاق بينهمـا علـى أنـه الشـاب المراهـق هيروحله 
في بيتـه. بصراحة مـا أقـدرت أتمالك نفسـي، أسـتنيت الراجل لحتى 

يمشي ورحت لعند الشاب.

ليش بتسوي هيك، شو الي جبرك على هيك حياة! 

ليـرد عليا الشـاب: أنا بنـام كل يـوم مع رفقاتي في سـاحة سـنتغما 
وأحيـان لمـا يكـون معنـا مصـاري بنعرف ننـام في شـي فندق سـعره 
منيـح، حياتنا ذل وفقـر ومو أنـا لوحدي الي هيـك أحنا رفضنـا نتاجر 

بالأسود أو بالمخدرات، ما أخترنا هيك عيشة أنجبرنا عليها.

أنجبرتوا على شـو؟ رفضتـوا تشـتغلوا بالمخدرات ولكـن وافقتوا 
على بيع مؤخرتكم! 

ثـم أنهـار الشـاب مـن البـكاء: فـي يوم كنـت جوعـان مـا أكلـت أنا 
ورفقاتي مـن أيام، لقيـت رجل كبير بالسـن شـي حوالي 50 سـنه أخذني 
لمطعـم غالـي وطلبلـي أكل، بعدهـا عرض علـي أبيـت عنـده بالبيت ما 
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كنـت بعرف شـو نيته، قالـي أفوت علـى الحمـام لحتى أتحمـم وعطاني 
ثيـاب، بعدهـا صـار الـي صـار ماعرفت أقـول شـي، إذا بـدك تسـاعدنا 

بيكون كتر خيرك ما تحكم على شي انت ما مريت بيه.

كانت أدراسـتيا على تواصل مـع أقاربهـا اليونانيين عنـد وصولهم 
إلـى الإسـكندرية، وقـد تلقت دعـوة إلـى حفلة مـن حفلات السـيدة 
الحفلات؛  لتلـك  تكـن محبـة  لـم  )أندريـا(  )أندروميـدا( وزوجهـا 
بسـبب ما يحدث فيهـا من تصرفـات غجريـة. ولكن الملـل والوحدة 

أجبراها على قبول الدعوة.

وفي إحـدى القصـور التـي ارتفع فيهـا صـوت النسـاء بالضحك، 
وتمايلهـن علـى الرجـال.كان أندريـا يقـف فـي شـرفة القصـر، وهو 
رجـل لا تبدو عليـه حقيقة سـنه وهو من أصـل لبناني، يرتـدي قميصا 
ملتـوي الأكمـام، يضـع قبعـة علـى رأسـه، وفـي فمـه سـيجار غيـر 
مشـتعل، وفـي أثنـاء وقوفه لاحـظ أدراسـتيا وهـي تخرج مـن إحدى 
السـيارات وتتجـه إلـى الداخـل، ظـل يحـدق بهـا ويتخيـل قصـة في 

خياله بطلتها تلك الفتاة الصغيرة.

دخـل إلـى غرفتـه وجلـس أمـام زجاجـات الخمـر المرصوصـة 
 le montrachet, penfolds grange hermitage, :أمامـه وهـي ثلاثـة أنـواع

.massandra sherry

تراقـب  ظلـت  بعيـدة،  زوايـة  فـى  الوقـوف  أدراسـتيا  اختـارت 
الصخـب بصمـت وحيـرة؛ تـود أن تشـاركهم فـي الرقـص والخمـر 

ولكن فجأة وجدت عمار يقف أمامها ويبتسم لها.
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عمار انت بتعمل أيه هنا ؟ 

مسـتر أندريا عزمنـي على الحفلـة، كان بيجـي لعيادتي وانتى شـو 
بتعملي هون ؟ 

مدام أندروميدا تبقى خالتي.

انتي على هيك تعودتي على هيك مناظر، ليش قاعدة خايفة.

متعودة لكن بحس بغربة وعدم ارتياح.

بـدأ الحضـور يرقصـون رقصـة التانجـو، عرضـت أدراسـتيا على 
عمار الرقـص ولكنه رفض تلـك الرقصـة تحديدا، علل سـبب رفضه 
بـإن التانجـو بدايـة الطريق للرقـص المنحـط، بسـبب الشـهوانية غير 
القابلـة للإنـكار، ولذلك يتـمّ رقصه فـي بيوت الدعـارة، ومـن ثمّ في 
المقاهـي. ولأنّه يُعتبـر غير لائـق بالنسـاء المحترمات، اعتـاد الرجال 

على أداء الرقصة مع أبناء جنسهم.

وبشـكل أساسـي يُعـرف رفـع السـاقين المبالـغ فيـه، ممّـا يتـرك 
مجالا كبيرًا للخيال.

شعرت بالحرج بعد رفض عمار الرقص معها وظلت صامتة.

وقامـت  أمامهمـا   chateau lafite بوضـع زجاجـة  الخادمـة  قامـت 
بعدها بسكب الخمر منها وكان الكأس مجراها اليمينا.

بتعرفي يا أدراستيا أديش سعر هالأزازة الي قدامك ؟
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أكيد غالية، 5000 $ مثلا ؟

ضحك عمار حتى سعل: لا أكتر.

20000 $ مثلا يعني؟

لأ سعرها 160.000 $ يابلاش.

ياخبـررررر متوقعتـش أنهـا غاليـة كـده، على كـده انت خبـرة فى 
الخمرة وبتشرب؟ 

وقاصرينـا«،  دمشـق  فـى  وأخـرى  ببعلبـك،  شـربت  قـد  »وكأس 
للأسف بحياتي ما شربت ولو نقطة خمر.

جـاء أندريـا ليسـلم علـى أدراسـتيا وعمـار قائلا لهمـا إنـه أمـر 
الخادمـة بأن تسـكب لهما تلـك الزجاجة وقـد اختارهمـا تحديدا من 

بين جميع الضيوف ليستمتعا معا بلذة السكر.

لاحـظ عمـار كيـف ينظـر أندريـا ويلمـح إلـى أدراسـتيا بجمـل 
مستترة تحمل نفس المعنى.

كانـت  صغيـرة  طفلـة  كانـت  لمـا  أدراسـتيا  أنـه  ياعمـار  بتعـرف 
بترقص معي الومبا وكانت ترقص بشهوانية وكأنها شابة كبيرة

للتوضيـح أصـل رقصـة الرومبـا هـو كوبـا، وهـي تعتبـر، رقصـة 
حـبّ، أكثـر مـن أي شـيء. الإيقـاع بطـيء بالمقارنـة مـع الرقصـات 
تسـمح  لا  والتـي  شـهوانية،  حبيبـة  إلـى  الشـريكة  وترمـز  اللاتينيـة، 
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لشـريكها دومًـا أن يكمـل الليلـة برفقتهـا. تلـك رقصـة تقـف وراءها 
القصـة الدائمـة: إنّهـا تلعـب معـه، بينمـا يحـاول الرجـل الحصـول 

عليها.

عليـه  رد  ثـم  أدراسـتيا،  حـرج  و  عمـار  غضـب  الجملـة  أثـارت 
عمار:

انت شـو شـارب اليـوم، طفلـة وبترقـص بشـهوانية لك تبـع أنهى 
منطق هاد ؟ أندريا فوت حدا من الضيوف بينادي عليك.

ظـل أندريـا جالسـا، حتى مل مـن قدرتـه على الانفـراد بأدراسـتيا 
ثم انصرف عنهما.

بتعرفـي نظـرات زوج خالتـك مـو طبيعيـة، تقريبـا طمعتـي فيكي 
الرجال بسبب الفستان يلي لابستيه.

وانا أيه ذنبي!؟، وبعدين أكيد ميقصدش حاجة.

عـرض عليهـا الرقـص، ولكن طلـب منهـا أن يخرجـا للرقص فى 
يمتلـئ  الـذي  الوسـط  هـذا  عـن  يبتعـدا  حتـى  الخلفيـة  الحديقـة 
بالسـكارى. مـرت أحـداث الليلـة سـريعا اتفقـا علـى أن يتقابلا فـي 

اليوم التالي.

تحفة الإسكندرية الكلاسيكية مطعم »سان جيفاني«.

فـي الطاولـة التـي تطـل علـى البحـر كانـت تجلـس أدراسـتيا مع 
عمار، مع استمرار العزف على البيانو في الخلفية.
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فـي تلـك الليلة تحديـدا كانـت أدراسـتيا قد ارتـدت أحد فسـاتين 
جدتها الكلاسـيكية برانـد »louis vuitton« الفرنسـي والـذي يعود زمنه 
إلـى فتـرة السـبعينيات، منـذ دخـول أدراسـتيا المطعم وقـد تعرضت 
للكثيـر من أسـئلة السـيدات عن المـكان الذي اشـترت منه الفسـتان؛ 
وكـرد فعل طبيعـي منهن لـم يسـتطعن تصديق أدراسـتيا بشـأن حقيقة 

الفستان.

أنهـا  إلـى  بالإضافـة  إليهـا  ملحـوظ  بإعجـاب  ينظـر  عمـار  كان 
نجحت في أن تدير أعناق جميع الرجال الموجودين حينها.

كان ينظـر بابتسـامة خبيثـة لحجـم صدرهـا الصغير الـذي لم يكن 
متنسـاقا مع شـكل الفسـتان؛ ولكن تسـريحة شـعرها غطت هذا الأمر 

حتى أنه ليس من السهل اكتشاف الأمر.

الغـوص مـا كانـت أول مـرة  يـوم رحلـة  أدراسـتيا  يـا  ..بتعرفـي 
بشـوفك فيهـا، تذكـرت هالقصة مـن حوالـي يوميـن ومتأكد أنـه انتي 

الي شايفها من قبل.

..حقيقي ؟ طيب أحكيلي! 

..بعديـن أحكيلـك، هلا أنا فرطـت من كتـر الجـوع فينا نـاكل؟، 
وبعدها تنوريني بمنزلي المتواضع! 

..عمـار أنـت عـارف أنـه مبـدأ أنـي اجيلـك البيـت ده مرفـوض 
تماما، أنت فاهمني غلط.
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..عزيزتـي أدراسـتيا لـو في حـدا فينا فاهـم الثانـي غلط فهـو أنتي 
أنـا، علـى كلا مـا راح أجبـرك علـى شـي وبوعـدك عمومـا إذا  مـو 

وافقتي أني ماراح اتعدى حدودي أبدا معك.

لهـا  التـي حكتهـا  اليونانيـة  أدراسـتيا إحـدى الأسـاطير  تذكـرت 
جدتهـا وهي صغيـرة، كانت جدتهـا تخوفهـا وتحذرها مـن الاقتراب 
من الرجـال؛ حتـى لا تقع فـي الخطيئـة ولا تتحول خصلات شـعرها 
الجميلـة إلـى ثعابين مثلمـا حدث مـع ميدوسـا فى البـدء كانـت فتاة 
حـب  فـى  وقعـت  أن  إلـى  بجمالهـا  تـراه  مـن  كل  تبهـر  جميلـة، 

بوسيدون، وقادها جمالها لارتكاب الخطيئة معه فى معبد أثينا.

وصل الخبـر لأثينا فغضبـت عليها، وقـررت أن تحولهـا إلى امرأة 
قبيحة بشـعة المظهـر، وحولت شـعرها إلـى ثعابين، وبدأت ميدوسـا 
تلقـي بنقمتها علـى كل من يقابلهـا بمجرد النظـر إلى عينيها، لتسـيطر 

لعنتها عليه وتحوله إلى حجر. 

نضجـت ثمـرة الخطيئـة وأنجبـت ميدوسـا مـن بوسـيدون، بنتين 
لهمـا نفـس قـدرة الأم علـى تحويـل كل مـن ينظـر لهـا بعينهمـا إلى 
حجر. ترسـخت تلك الفكـرة جيدا فـي رأس أدراسـتيا فكانـت دائما 

تخشى الوصول لمصيرها.

نظـرت إلى عمار وهـو يأكل فبـدأ ذلك الخـوف يتلاشـى تدريجيا 
مـن قلبها، فشـعرت أنه ليـس ذلـك الوحش الـذي سـيقوم بتلطيخها؛ 

فكرت في أن تقبل دعوته وتذهب معه إلى المنزل.
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..عمـار أنـا موافقـة أجـي معـاك بـس احلفلي أنـك مـش هتعمل 
حاجة تضايقني.

.. مـا اجتمـع رجـل وامـرأة إلا كان ثالثهمـا الشـيطان ياعزيزتـي، 
عـم امـزح معـك لا تخافي بعـرف اضبـط نفسـي منيح، عشـت وقت 
أنـه  مـع  الحـرام  بطريـق  أفـوت  حاولـت  مـرة  ولا  باليونـان  طويـل 

المغريات كانت كثيرة بوقتها.

بعـد حوالـي سـاعة كانـت أدراسـتيا تقف فـي منـزل عمـار، لفت 
نظرهـا لـون الجـدران المطليـة بالأسـود والـذي يعكـس ذوق عمـار 
)ذلـك اللـون الـذي يسـتطيع امتصـاص كل الألـوان ولا يعطـي لونـا 
فـي ذوقـه  يشـترك  أن عمـارا  يبـدو  الملـوك حقـا(،  لـون  إنـه  آخـر، 
الكلاسـيكي معها أيضـا فلقد شـعرت أنها تقـف بداخل منـزل جدتها 

القديم وما هذا الذي هناك!.

صرخـت أدراسـتيا بصـوت عالـي »الجرامافـون الضائـع«، عندك 
جرامافـون فـي البيـت أنـا بحياتـي دخلت بيـوت كثيـر مـن أصحابي 
ياعمـار  ده  شـغال  جرامافـون،  عنـده  حـد  اشـوف  مـرة  أول  بـس 

ولا للزينة.

وشـوفي.  ياهـا  بـدك  الـي  الأسـطوانة  حطـي  أدراسـتيا  عزيزتـي 
أمسـكت أدراسـتيا بإحدي الأسـطوانات بعد أن تفاجأت بـذوق عمار 
الذي يشـبه كثيرا ذوقهـا في الأغانـي، في البدايـة وجـدت العديد من 
إلـى  أسـطوانات »خوليـو أكليسـايس« ظلـت تقلـب حتـى وصلـت 

أسطوانة لفرانك سنتيرا وقامت بتشغيلها.
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Strangers in the night exchanging glances

Wond’ring in the night what were the chances

We’d be sharing love before the night was through

Something in your eyes was so inviting

Something in your smile was so exciting

.Something in my heart told me I must have you

صـوت فرانك الدافـئ مع إضـاءة منزل عمـار التي تجعلك تشـعر 
بالنوسـتالجيا إلـى حقبـة زمنيـة قـد مـرت، لطالمـا تسـاءلت هـل من 
الممكن أن يشـعر الإنسـان بالحنيـن إلى زمن لـم يعش فيـه، أن يحن 

لفترة لم يكن موجودا فيها إلا في العدم! 

أدراسـتيا بحكيلـك شـغلة، فـي إحـدى ليالـي ديسـمبر الممطـرة 
العجمـي  أمـام شـاطئ  اسـتأجرتها  التـي  شـقتي  فـي  كنـت  وعندمـا 
لمحـت فتـاة جميلـة عندما كنـت أقـف بالنافـذة مبللـة وعاريـة تماما 

وكانت تركض بخوف شديد هل تدرين من هي؟ 

..أنـا فعلا وقتها كنـت بتجـري والموقـف ده حصـل معايـا، بس 
كنت فاكرة أن مافيش حد شافني.

أدراسـتيا ليش وجهك قلـب ألوان، انتـي خجلانة مني؟ ولا شـو؟، 
عمومـا محضرلك مفاجـآت كثيـرة الليلة، بـس دقيلهم عنـدك بالبيت 

حتى لا يقلقوا لأنك هتباتين الليلة معي.

عمار!، انت وعدتني أنه مافيش حاجة هتحصل.
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عزيزتـي أدراسـتيا نيتك سـيئة، تباتيـن كل حـدا فينا بغرفة مسـتقلة 
ما راح أزعجك ولا أضغط عليكي، عموما دقيقة وراجع.

خطـر لأدراسـتيا أن تكمـل جولتهـا بالمنـزل لحيـن عـودة عمـار 
إليهـا، لاحظـت ذلـك الكائـن الصغيـر الموضـوع فـي أحـد المنازل 
الصغيـرة والتـي يتـم تصميمها خصيصـا للحيوانـات الأليفـة لقد كان 
هامسـتر »الروبروفسـكي«، وهـو مـن الأنـواع النـادرة التـي يصعـب 
الحصـول عليهـا، لاحظـت مـدى اهتمـام عمـار بذلـك الكائـن مـن 

خلال الشريطة البنفسجية على عنق الهامستر.

قامـت بإكمـال جولتها فـي المنـزل حتى وصلـت إلى حائـط عليه 
ومعانـاة  السـورية  الثـورة  عـن  تعبـر  والتـي  اللـوح  مـن  كبيـر  عـدد 
الشـعب السـوري، لفـت نظرهـا لوحـة كبيـرة تتوسـط ذلـك اللـوح 
لامـرأة شـبه عاريـة؛ لاحظـت الاسـم الموجـود أسـفل كل لوحـة لم 

يكن إلا توقيعا لعمار! 

إذن فهو من رسم تلك المرأة.

اسـتدارت أدراسـتيا لتجـد عمـارا يقـف وراءهـا ممسـكا بزجاجة 
الأوزو اليونانـي »وهـو شـراب مصنوع مـن عـرق العنب واليانسـون 
وغيرهـا مـن الأعشـاب نحـو 70 عشـبا ويحتـوي علـى نسـبة كحول 

لا تقل عن 37.5 ٪«.

تعي نقعد شوية بصحبة الأوزو عزيزتي.
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بـس أنـت قولتلـي مالكـش فـي شـرب الخمـرة وقـت ماكنـا فـي 
حفلة خالتي.

المـرة  ثـان وهـي  عالـم  أنـه  عنـه  بسـمع  الأوزو  بـس  فعلا،  أي 
الأولـى الـي راح أجربـه فيها، لمـا اشـتريتا كنـت حاكي لحالـي لازم 
أشـربها بصحبـة فتـاة يونانية جميلـة يختارهـا قلبي وهـا أنتـي غاليتي 

تنطبق عليكي المواصفات.

التفتـت أدراسـتيا للوحـة مـرة أخـرى وحدقـت بهـا: امـرأة يبـدو 
عليهـا فـي الثلاثين، شـعر ذهبـي طويـل، عينـان خضـراوان ضيقتان، 

وشفاه وردية رقيقة، تمتلك صدرا مغريا.

كاسـات  بإحضـار  قـام  اللوحـة،  بتلـك  اهتمامهـا  عمـار  لاحـظ 
صغيرة ثم قام بسكب الأوزو.

عمار مين الست الي على الحيطة دي ؟ 

أدراسـتيا تفضلـي ياعزيزتـي هـي الكاسـة لألـك، مـن زمـان مـا 
شربت الأوزو.

من زمان! بس أنت لسه قايل من شوية أن دي أول مرة تشربه فيها! 

واضـح،  بارتبـاك  الأوزو  قطـرات  وابتلـع  عمـار  عينـا  اتسـعت 
وبدأت حبات العرق تعزو جبينه الناصع البياض.

»عندمـا  قديمـا  جدتهـا  نصيحـة  وتذكـرت  أدراسـتيا  صمتـت 
أبـدا  تخبريـه  ولا  التمثيـل،  فـي  اسـتمري  أحدهـم  كـذب  تكتشـفين 
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بمعرفتـك لذلـك، وتذكـري أنه ليـس من حقـك معرفة أي شـيء عن 
أي مخلـوق دون إرادته فلا تحاولـي التلاعـب بالكلمات لتكتشـفي 

أسرار من حولك«. 

امسكت بالكأس الصغير وبدأت تشرب.

حلمي أنك تظلي معي يا أدراستيا، حاسس حالي بحلم جميل.

استمتع باللحظة ياعمار ومتفكرش فالي بعد كده. 

غناهـا خوليـو مـن قبـل »نعمـت فـي دفء شـاعريتك فـي ذلـك 
الأحـد.. لكن صقيـع غيابـك آلمني هـذا الاثنيـن، وهناك أسـبوع من 
الآلام ينتظرنـي.. لأنسـاه عنـد لقائـي بـك«، أدراسـتيا راح أهاديكـي 

بشي بس دخيلك حافظي عليها منيح.

أغمضي عيونك بالأول وبعدي شعرك راح ألبسك ياها.

طالما قولت كده يبقى الهدية بتاعتك هي سلسلة صح ؟ 

مو بالمعنى الحرفي ثواني لبسك ياها.

عندما اقتـرب عمار منها شـعر بقشـعريرة تسـري في جسـده، ظل 
ينظر إليها بضعف حتى بعدما ألبسها إياها.

هلا فيكي تفتحي عيونك.

أحـد  مـن  مصنوعـة  قلـب  هيئـة  علـى  قلادة  أدراسـتيا  وجـدت 
الأحجـار الكريمـة، لاحظت أيضا أنـه يمكن فتحهـا، حينها لـم تتردد 

في ذلك ولكنها لم تجد أي شيء.
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أدراستيا ثواني اطفي الضوء لأنها بتشتغل في الظلام فقط.

قـام عمـار بإطفـاء الضـوء، ليخـرج من القلادة نـور شـديد القوة 
يتـدرج فـي الألـوان مـن بنفسـجي إلـى أزرق إلـى أبيـض ويتخللهما 

طيف لامرأة ترتدي ثوبا.

عمار أيه دي!؟ 

هي القلادة كانـت عطتني ياهـا غجرية بأسـواق أثينا، سـت كانت 
القلادة سـحرية،  أنـه هـي  بزوايـة لحالهـا شـافتني وقالتلـي  قاعـدة 
فكرت فـي البداية أنـه بتعمل هيـك لتعلي سـعرها ولكـن عطتني ياها 
مجانا واصـرت أنه ماتاخـد مصـاري؛ وقتا سـألتا أي نوع من السـحر 

بتقوم بيه هالقلادة.

بحياتـك  وعتمـة  بضبـاب  حاسـس  ماتكـون  وقـت  أنـه  خبرتنـي 
وعاجـز عن اتخـاذ القـرار الصحيـح، فـورا طفـي الضوء مـن حولك 
وافتحهـا وأطلـع علـى طيـف المـرأة، هـي المـرأة يقـال أنـه قديمـا 
كانـت تشـتهر بالحكمـة، وكان أهالـي كريـت يلجـأون لهـا وقـت ما 

يصير معهم مشكلة.

..عمار أنت مؤمن بالكلام الي بتقوله ده.

..بغـض النظر أنـه مؤمـن ولا لأ، بس هـي القلادة سـاعدتني في 
كتيـر اشـيا، عمومـا ظلـك تذكرينـي ومهمـا يصيـر بينتنـا وسـواء الله 
قـدر نكـون لبعـض أو لا )لا تفرطـي فيهـا(، هلا أنـا فرطـت نعـس 
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علـى النـوم عزيزتـي، نيالـك راح تناميـن اليـوم بغرفتـي أما أنـا فراح 
أنام بالغرفة المجاورة.

..طيب ليه متنمش في اوضتك وانام أنا في الاوضة التانية.

راح  الأخـرى  الغرفـة  أمـا  مريـح  غرفتـي  سـرير  ببسـاطة  ..لأنـه 
تدعين علي وأنتي ضيفة والواجب هو إكرام الضيف. 

يلـي  المـرأة  قصـة  تعرفـي  فضـول  عنـدك  حاسـس  أدراسـتيا 
بالصورة، راح أحكيلك القصة ببساطة: 

أيطاليـا،  إلـى  والسـفر  بأثينـا  عملـي  عنـاء  مـن  الارتيـاح  قـررت 
ولكنـي وقعـت فـي أنيـاب حيرتـي هـل أذهـب إلـى رومـا القديمـة 
ميلانـو  بسـحر  أتغنـى  أم  والأباطـرة،  القياصـرة  أمجـاد  وأسـتعيد 

وفلورنسا، وماذا عن تحفة شكسبير البندقية.

الحقيقـة أنني لـم أكن سـوى دميـة ماريونت في يـد القـدر حينها، 
وجدتنـي أحجـز فنـدق »يوروسـتارز اكسلسـيور« فـي مدينـة نابولي؛ 
ولا تسـأليني عـن سـر اختيـاري لتلـك المدينـة تحديـدا فكمـا قولت 

لكِ سابقا أنه القدر عزيزتي.

كنـت أمتلـك خياريـن: السـفر بالطائـرة أو القطـار، ولكـن تشـاء 
الصدف أن تجعلني أحجز إحدى العبارات للسفر.

الطريـق الأسـرع بيـن اليونـان وإيطاليـا هـو مـن إيغومنيتسـا الـي 
برينديزي مع مدة عبور حوالي 7 ساعات.



79

كانـت رحلتـي البحرية مليئـة بالأحـداث الغريبـة، لم أكـن ألتفت 
لأي من الـركاب كنـت أقضي وقتـي متأملا ومسـتمتعا بـرذاذ الملح 
الـذي  الوقـت  فـي  سـفينتنا.  جـدار  علـى  يتحطـم  الـذي  الأبيـض 
يسـتمتعون فيه داخـل الحانات وقت اسـتراحة السـفينة كانـت عيناي 
تظـل تحـدق فـي مشـهد الأمـواج و الرغـوة؛ لـم أسـتطع أن أحـرم 
رموشـي وشـفاهي من تـذوق الملـح الأبيـض وعلـى الرغم مـن قوة 

البحر العاصف لم أستطع أن أمنع نفسي من القفز فيه.

عادت رحلتنـا بعد قليـل وكانت ليلة شـديدة العواصـف؛ فوجئت 
حينها بمن تطرق باب غرفتي؛ لقد كانت السيدة العجوز »هيرا«.

مرحبـا مسـتر عمـار، أرجـو المعـذرة ولكننـي حلمـت بـك منـذ 
قليل وأخبرني حدسي أن أذهب إليك هل أنت مستيقظ!؟ 

لا عليكِ سـيدة »هيـرا« نعـم أنا مسـتيقظ، تعـودت علـى النوم في 
وقت متأخر من كل ليلة.

كنت أود سـؤالك »هـل ولدت لحظة كسـوف الشـمس«؟ تفاجأت 
حينها من السؤال، كيف عرفت ذلك!؟ 

نعم هذا حقيقي.

كـم أنـا أشـفق عليـك مسـتر عمـار، فهـؤلاء الذيـن ولـدوا لحظة 
كسوف الشمس يمتلكون قدرا شديد التعاسة والفوضوية.

سـيدة »هيرا« أنا رجـل مسـلم الديانـة ولا أؤمن بتلـك الخرافات، 
القدر وحده في يد الرب.
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نعـم نعـم أنـا أحتـرم ذلـك ولكنـي أؤمـن كثيـرا بحديـث النجوم 
والأحلام؛ ألا تؤمـن بعالم الأحلام! ربمـا إذا حكيت لـك الحلم قد 
تفهـم مـا أعنيـه. »أعلـم أنـك ترانـي عجـوزا كبيـرة ذهـب جمالهـا 
وربمـا  العاجـي  الجلـد  أو  الجميـل  الأشـقر  الشـعر  هـذا  أمتلـك  لا 

تشخصني أيها الطبيب أنني مصابة بمتلازمة ديوجانس.

لا يا سـيدتي فأنت مازلـتِ تحتفظين بإكسـير الجمال علـى الرغم 
أسـتبعد كونـك مصابـة  أننـي كطبيـب  بـك، كمـا  العمـر  تقـدم  مـن 
بمتلازمـة ديوجانـس فمـن أعراضهـا »الإهمـال الشـديد للـذات« أما 

أنت فتبهرين النساء في السفينة كل يوم بفساتينك باهظة الثمن.

أخبرنـي يـا عمـار، ألـم تحـاول يومـا فهـم الحيـاة والكـون مـن 
حولك؟ 

لا ياسـيدتي أنا أؤمـن بنظرية العبثيـة فمجهودات الإنسـان لإدراك 
معنى الكون دائماً ما تنتهي بالفشل الحتمي.

إذا دعنـي أقـص عليـك الحلـم، لقـد كنـت حبيسـا داخل شـجرة 
دردار عملاقة تمتلك تسـعة فـروع لهـا، كان »الرمـادي المظلم »وهو 
ثعبـان ضخـم يتفقـد فـروع الشـجرة كل يـوم؛ ويقتـرب منهـا وهـو 
يصدر فحيحـا لأنه يشـعر بوجـود نبـض داخل تلك الشـجرة )يشـعر 
بوجودك فيهـا(، لقـد كنت تمسـك بمـرآة وأنت فـي أعماق الشـجرة 
وتنظر بحسـرة إلى تلـك الفتـاة الجميلة صاحبـة الشـعر الأحمر وهي 
تبكـي فـي الأرض المحرمـة )فالداخـل فيهـا مفقـود والخـارج منهـا 



81

مولود( وهـي أرض حالكة الظلام شـديدة الضباب، والفتـاة متجردة 
فيهـا مـن ثيابها تجلـس علـى أرضهـا شـديدة البـرودة والثلـج؛ يظهر 
لك فـي المرآة بعدها كائن أسـود شـديد القبـح يعدك بإنقـاذ جميلتك 
مقابـل أن تسـاعد أرضـه فـي محاربـة الشـمس؛ فسـكان عالـم هـذا 
المخلـوق يتحولـون لحجر عنـد تعرضهـم لهـا، بعدها بدقائـق يظهر 
لـك أحـد الكائنـات العملاقـة التـي تشـبه الوحـوش الأسـطورية في 
محاربـة  منـك  يطلـب  القديمـة،  والميثولوجيـا  التـراث  حكايـات 
الثعبـان الضخم حتـى يموت ولكـن سـيكلف موته دمـارك وهلاكك 

أيضا ولكن سيتم إنقاذ حوريتك من العالم المحتجزة فيه«.

انتهـت السـيدة العجـوز مـن قـص الحلـم وأنا لـم أتمالك نفسـي 
من الضحك، ضحكت حتى سعلت من قصتها الخيالية.

سـيدة هيرا، هـل تعلمين أن هـذا الحلـم يصلح ليكون قصـة لفيلم 
من أفلام هوليـود؛ شـجرة أسـطورية وثعبـان وفتـاة جميلـة محتجزة 

في الأرض المحرمة والمطلوب مني إنقاذها.

أرجو المعـذرة يا سـيدتي لا أقصد الإسـاءة ولكن ما هـي الدروس 
وسـأنتبه  رغبتـك  سـأرضي  عمومـا  القصـة!؟  تلـك  مـن  المسـتفادة 

وأبتعد عن الأشجار حتى لا تبتلعني. 

وصلـت نابولـي أخيـرا، وذهبـت إلـى الفنـدق لأرتـاح من مشـقة 
بانتظـار  الجديـد وأغمضـت عينـي  اسـتلقيت علـى سـريري  السـفر 

اللحظة التي سأستيقظ فيها لأقوم بجولتي في نابولي.
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شـعرت بخيـوط الشـمس تتسـلل إلـى غرفتـي مـع ارتفـاع نغمـة 
هاتفـي المزعجـة، وضعـت الوسـادة فـوق رأسـي كـي أتخلـص من 
عندمـا  السـرير  مـن  واحـدة  مـرة  قفـزت  ولكننـي  الضوضـاء  تلـك 

تذكرت أنني أضيع وقتي في نابولي الجميلة بالنوم.

يطل فندق اكسلسـيور علـى خليج نابولـي، ويضم تراسًـا ومطعمًا 
على السطح.

ارتديـت ملابسـي وكنت قـد اختـرت بدلة كلاسـيكية سـوداء من 
البرانـد الفرنسـي »Saint Laurent« مـع رابطـة عنـق حمـراء، خرجـت 
مـن غرفتـي وأنا بكامـل أناقتـي وذهبـت إلى المطعـم الموجـود على 

سطح الفندق.

بالمربـى،  المدهـون  والبريـوش  الكابوتشـينو  مـع  يومـي  بـدأت 
كنـت أرتـدي نظارتـي الطبيـة وأتصفـح أحـد الكتـب في يـدي، وقع 
أمامـي، وجدتنـي  التـي  الطاولـة  فـي  الجالسـة  المـرأة  نظـري علـى 
أحـدق بهـا بعـد أن لمحـت الكتـاب الـذي تحملـه بيـن يديهـا؛ إنهـا 

تقرأ نفس الكتاب الذي أمسكه بيدي.

فبـدأت فـي محاولـة التركيـز بملامحهـا، امرأة تبـدو فـي الثلاثين 
فأنوثتهـا مكتملة إلى الحد الذي يسـتفز رجولتي، كان شـعرها منسـابا 
على كتفيها و تشـبه كثيـرا اللوحـات الرومانيـة القديمة ولكن لسـبب 

ما خمنت أنها فرنسية وليست إيطالية.

وجـدت عينيهـا تتحرك فـي المـكان بحثًـا عن شـخص مـا عندما 
التقـت أعيننـا بإبتسـامة.كانت تنظر بدهشـة عندمـا لاحظـت الكتاب 
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الـذي أحملـه، تفاجأت عندمـا وجـدت أنها تركـت مائدتهـا وجاءت 
لتجلس معي.

وأنـت؟  عمـري  مـن  والثلاثيـن  السـابعة  فـي  فرانسيسـكا  أدعـى 
قالتهـا بلهجتها الفرنسـية، لقـد كان تخمينـي صحيحا، شـعرت بحالة 
مـن الــ euphoria المفرطـة بسـبب نبـرة صوتهـا وملامحهـا، ولكـن 

تعجبت كثيرا من عمرها؛ ظننتها أصغر بكثير.

أنا عمار سوري الجنسية وأعمل طبيبا عمري 25 عاما.

لـم أعتقـد أنـك صغيـر فـي السـن إلـى هـذة الدرجـة!، عمومـا 
سـررت بك. لاحظـت أنك تقـرأ روايـة »سـفينة الملـذات« وللصدفة 
أنني أحمـل نفس الروايـة ؛ ما رأيـك في أن تكـون ضيفي لمـدة ثلاثة 

أيام في مرسيليا! 

»لن أسـألك لمـاذا اختـرت ثلاثة أيـام على وجـه التحديـد ولماذا 
لم تحـددي أسـبوعا أو شـهرا، ولكن سـؤالي »لمـاذا مرسـيليا وليس 

باريس!؟«

»باريـس باريـس، أنـا اكـره باريـس؛ يراهـا النـاس عاصمـة النـور 
والجمـال ولكنـي لا أشـعر إلا ببـرودة جوهـا؛ وفـي كل مـرة أشـاهد 
بـرج إيفـل أشـعر بالغضـب لعجـزي عـن تسـلقه، إنهـا نظيفـة تمامـا 
وبـدون روح. مازالـت أراهـا تلـك المسـتوطنة الموجـودة أمـام نهـر 
السـين؛ لو أنـك قـرأت تاريخ تلـك المدينـة بدءا مـن يوليـوس قيصر 
اللـون، مـرورا  الرومانـي رمـادي  الطابـع  الـذي أعطاهـا جـزءا مـن 
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بالموت الأسـود وانتشـار الطاعون وحـرب المائة عامة؛ لقد كرسـت 
حياتـي فـي دراسـة التاريـخ وقـد أوجعنـي تاريخ باريـس كثيـرا حتى 
أننـي لا أبصـر فيهـا هـذا الجمـال، أمـا بالنسـبة لسـؤالك لمـاذا ثلاثة 
أيـام، أنـا أمـرأة خلقـت مـن الملـل أمـل مـن النـاس بسـرعة وأحب 

مقابلة أناس مختلفين كل يوم«.

أثارت بكلامها رجولتي شعرت بأنني أغلي من الداخل.

ما رأيك إذا عقدنا أحد التحديات بيننا ؟ 

قلبـي  إمتلاك  إمكانيـة  عـن  هـو  هـل  التحـدي،  سـيكون  ومـاذا 
وجعلي أتعلق بك؟ 

سـأراهنك يـا فرانسيسـكا علـى ما هـو أغلـى عنـدي مـن الزمرد، 
سأراهن على عمري لو فزت سأنتحر بسم الأكونيت.

موافقـة علـى شـرط أن تنتحـر بسـم الأكونتيـن؛ فأنـت تعلـم أن 
أمـا  ألـم،  بـدون  هادئـا  انتحـارا  يوفـر  أنـت  اخترتـه  الـذي  السـم 

الأكونتين سيجعلك تتعذب قليلا! 

وأنا موافق!

كانت تصرفاتها غريبة تثير ريبتي في أحيان كثيرة! 

علـى سـبيل المثال فـي اليـوم التالي مـن تعارفنـا، وجدت رسـالة 
مـن حسـاب وهمـي علـى »الفيـس بـوك«، عبـارة عـن رابـط لأحـد 

البرامج والذي ينص على التالي: 
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دليلك الجنسـي في نابولـي نصائح حـول أماكن إيجـاد الخدمات 
الهـوى  بائعـات  الدعـارة،  العاملات فـي مهنـة الجنـس،  الجنسـية، 
المُتجـولات، بيـوت الدعـارة، أماكـن الأضـواء الحمـراء، صالونات 

التدليك الجنسية، نوادي التعري و فتيات الاتصال في نابولي.

تسـاءلت بيني وبين نفسـي: من يعـرف بمـكان وجـودي بنابولي! 
علمت لاحقا أن فرانسيسكا هي صاحبة الرسالة.

داخـل  جولـة  فـي  سـتأخذني  أنهـا  التالـي  اليـوم  فـي  أخبرتنـي 
نابولي؛ لأنها اعتادت على المجيء إلى هنا كل سنه تقريبا.

عمار عليك الانتباه »قالتها بعدم اكتراث وهي تشعل سيجارتها«.

»عليا الانتباه من ماذا!؟«

شـوارع  فـي  العاملات  الهـوى  بائعـات  مـن  العظمـى  »الغالبيـة 
نابولـي لا يسـتخدمن الواقـي الذكـري أو أيـة وسـيلة حمايـة أخرى، 
لذلـك عليـك أن تكون حـذراً وتتخـذ أسـاليب الوقاية مـن الأمراض 
المنقولـة جنسـياً. إلـى جانـب إنتشـار حـالات السـرقة والنهـب التي 

تقوم بها بعض بائعات الهوى«.

»هـل تمزحيـن معـي!، ومـا لـذي سـيجعلني أتعامـل مـع بائعـة 
إقامـة علاقـات  فـي  الفـرد  بحريـة  أؤمـن  أنـا لا  فرانسيسـكا  بغـاء!، 
خـارج حـدود الـزواج، لأن دينـي يطلـب مني هـذا ومـن بعـد الدين 
العلـم: اقرئـي مـن فضلـك عـن الأضـرار النفسـية والجسـدية التـي 
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تلحـق بالرجل أو المـرأة إذا مارسـا الجنـس بحريـة واسـعة؛ إنها لذة 
تسـتمر للحظـات ويعقبهـا نـدم طويـل. أخبرينـي هـل تلاحظيـن كل 
هـؤلاء الأطفال في الشـارع ليس فـي نابولي فقـط بل فـي جميع دول 
العالـم؛ إنهـم ضحايـا. وبالنسـبة لـي فأنـا أرى أن الجنـس هـو تلـك 
العلاقـة الدافئـة بيـن الرجـل والمـرأة فـي حالـة الحـب والاحتـرام؛ 
الجسـدي  الفعـل  علـى  إدمانـا  الأحيـان  بعـض  فـي  يصبـح  ولكنـه 

والخيال وليس الشخص؛ وهذا في وجهة نظري خطأ«.

»عمار كم أنـت مسـكين، أتظنني امـرأة منحلة أو تمـارس العلاقات 
مـع أي شـاب تقابلـه »أنـت مخطـئ «. الفـرق بينـي وبيـن أي امـرأة 
قابلتها أننـي منفتحة علـى الحيـاة، أتقبـل كل الناس بجميـع أفكارهم 
وميولاتهـم حتى لـو كانـت ميولاتهم شـاذة وغريبـة علـى المجتمع. 
نابولـي  فـي  صغيـرة  جولـة  فـي  اصطحبـك  أن  لـي  اسـمح  عمومـا 

الجميلة لا بد أنك لم ترها بعد الحادية عشر مساء«.

اصطحبتنـي فرانسيسـكا إلـى سـباكانابولي القديمـة إلـى الجانب 
الفوضـوي  الجـزء  هـي  غاريبالـدي  سـاحة  وتعتبـر  فيهـا.  الغربـي 
مـن  الكثيـر  هنالـك  النهـار  نابولـي، خلال سـاعات  فـي  والمكتـظ 
المحلات التجاريـة، الباعـة و الأزمـات المرورية، بينما في سـاعات 

المساء عندما يحل الظلام تصبح أحد مناطق الأضواء الحمراء.

وفـي الواقـع أن مناطـق الأضـواء الحمراء فـي أوروبا بصفـة عامة 
هـي أماكـن للدعـارة والجنـس، تفاجـأت كثيـرا بتلـك المنطقـة بعـد 

منتصف الليل ولقد كان ما أراه في الشارع فوق طاقتي.
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هنالـك عـدد قليـل مـن نـوادي رجـال الأعمـال وبعـض حانـات 
التعـري فـي نابولـي. غالبيـة النـوادي تحتوي علـى رسـوم لدخولها، 
المشـروبات الكحوليـة بها أعلـى ثمناً مـن الحانـات التقليديـة، لكن 
مقابـل  معـك،  النـوادي  هـذه  مـن  الفتيـات  اصطحـاب  بإمكانـك 

150-300 يورو للساعة الواحدة.

الليلـة الوجـه الآخـر لنابولـي وهـو وجـه  لقـد رأيـت فـي تلـك 
العاهرة القبيحة.

 Domiziana في اليـوم التالي انتظـرت المسـاء وذهبت إلـى منطقـة
كانـت أحـد الأماكـن المشـهورة بتواجـد بائعـات الهـوى بها سـابقاً، 
ولكننـي كنـت محظوظـا عندمـا وجـدت بائعـة هـوى أمامـي كانـت 

صاحبة بشرة سمراء جاءت من أفريقيا.

أعطيتهـا مبلغـا كبير من المـال فوق مـا طلبتـه 500 يـورو؛ ولكنني 
طلبت منها إجراء حديث معها بدلا من تأجيرها لمدة ليلة.

ما هو اسمك؟! 

سمانثا، ولكن لماذا يهمك اسمي! 

أعلـم أن هـذا ليـس اسـمك الحقيقـي ولكـن أخبرينـي هـل أنت 
سعيدة بحياتك على هذا النحو! 

نعم حياة العاهرة ممتعة ومليئة بالمغامرات والأموال. 

وماذا عن احترام الذات!؟ 
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انظـر يا سـيدي قـد تكـون تلـك هـي المـرة الأولـى التي سـأنطق 
بهـا بمثل هـذا الـكلام؛ مـا يحركنـا ناحيـة الدعـارة ليـس البحث عن 
المـال فلقـد أتيحت لنـا الفـرص للعمـل الشـريف. ولكن مـا يحركنا 
يتوقـف  لا  الموضـوع  الأبيـض  الرقيـق  عصابـة  العليـا؛  اليـد  هـو 
عنـد حـب الشـهوة والمـال هنـاك كواليـس ليـس بإمكانـك تخيلهـا 

أو معرفتها.

تجـارة الرقيـق! كيف نسـيت هذا الأمـر »لقـد زاد كرهـي في تلك 
بقـذارة هـذا  أوربـا، شـعرت  وإيطاليـا وجميـع دول  لنابولـي  الليلـة 
العالم الـذي يدعـي احترامه للمـرأة وهو أول مـن يتعامل معهـا كأداة 

للجنس والملذات.

اختيـار فرانسيسـكا للهدايـا كان أيضـا غريبـا؛ أذكر أننا قـد خرجنا 
وهـو   »L’Antica Pizzeria da Michele« مطعـم  إلـى  الأيـام  أحـد  فـي 

.Condurro مطعم بيتزا تاريخي يقع في وسط

سـيرتونين  وكذلـك  الدوباميـن  الأندروفيـن،  مسـتوى  كان  لقـد 
يرتفع عندي في كل مرة أذهب لتناول البيتزا.

تتـرك  لـم  البيتـزا؛  محلات  علـى  مدمنـا  المـرأة  تلـك  جعلتنـي 
مطعما في نابولي ألا وقد اجتذبتني نحوه.

كنـا نجلـس فـي تلـك الليلـة وبعـد الانتهـاء مـن البيتـزا، وجدت 
فرانسيسكا تخرج من حقيبتها صندوقا وطلبت مني فتحه.
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أزهارهـا قمعيـة علـى شـكل  النباتـات  بداخلـه إحـدى  وجـدت 
جـرس بلـون مخضر إلـى بنفسـجي، ثمارهـا علـى هيئة عنبـات ذات 

لون أسود.

!Atropa belladona

ذكـرت الاسـم وأنـا فـي حالـة مـن الذهـول!، فالأتروبـا بيلادونا 
من أكثـر النباتـات السـامة؛ يشـكل التـوت أكبر خطـر علـى الأطفال 

لأنه يبدو جذابا وله طعم حلو نوعا ما. 

إن اسـتهلاك 2-5 مـن التـوت مـن قبـل الكبـار قاتـل.. و ابتلاع 
ورقة واحدة من النبات يمكن أن تكون قاتلة لشخص بالغ.

أتروبـس، واحـدة مـن  اليونانيـة  أتروبـا مشـتق مـن الإلهـة  اسـم 
ثلاث مـن المصائـر اليونانيـة ثلاثـة التي تحـدد مسـار حياة الإنسـان 
عـن طريـق نسـج الخيـوط التـي ترمـز إلـى ولادتـه، والأحـداث في 
حياته، وأخيـرا وفاتـه، حيث تسـتخدم النبتـه لقطع هـذه الخيوط عند 

وفاته.

تعجبت كثيرا ما سر اختيارها لتلك النبتة حتى تهديها لي! 

»فرانسيسكا، هل تعلمين إلى أي درجة يعد هذا النبات مميتا!« 

»بالطبـع أعـرف، ولكـن خطـر لـي سـؤال منـذ عـدة أيـام أتعلـم 
القصة الشـهيرة لتلك النبـات: لقد اسـتخدمها الرومـان القدماء كنوع 
كلوديـوس  وزوجـة  اوغسسـطس  الإمبراطـور  )زوجـة  السـم  مـن 
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ذلـك  وسـبق  للقتـل(،  اسـتخدمتاها  أنهمـا  يشـاع  كان  كلاهمـا 
استخدامها لصنع رؤوس السهام المسمومة«.

»هل جلبتِ لي النبات لتعطيني درسا في تاريخة ؟« 

»لا بـل لأسـألك إذا كان مـن الممكـن أن يضعـوه علـى رؤؤس 
السـهام المسـمومة قديمـا؛ هـل يمكـن اليـوم أن نضعـه لأحدهم في 

كتابه المفضل مثلا وهو يقرأ!«

فرانسيسكا! ما الذي تنوين؟ 

»بالطبـع أنـا لا أخطـط لجريمـة قتـل، ولكن سـيدي الطبيـب إنها 
مجرد هديـة لتؤنـس وحدتك فـي غرفتك بالفنـدق! لقد أعـددت لك 

مفاجأة أخرى:

أعطتني ورقة، لقد حجزت لنا ثلاثة أيام في ميلانو! 

ميلانو! أنا لا أريد الخروج من نابولي«.

عمـار! إن تلـك هي المـرة الأولـى التـي تأتي فيهـا لإيطاليـا، ولم 
تتوقـف عند هـذا الحـد بـل أسـأت الاختيـار، وتركـت جميـع مدنها 
لتذهـب إلى نابولـي بشـوارعها القـذرة لقد تعمـدت أن أريـك حقيقة 

تلك المدينة عندما تنطفئ الأضواء.

كانـت فرانسيسـكا امـرأة تحـب السـفر كثيـرا، كانـت مـن النـوع 
الـذي لا يطيـق البقـاء فـي نفـس المـكان لمـدة تزيـد عـن أسـبوع. 
المـرأة  تلـك  الرجـل  يعشـق  كـم  الفريـدة،  بشـخصيتها  أعجبتنـي 
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المجنونـة التي تمسـكه من يـده وتجره معهـا إلى كل شـئ »المغامرة، 
الجنس، الرقص وكل ما هو مثير وجديد«.

ميلانو خاطفة القلوب: إنها تناسب ميولك يا عمار سترى ذلك.

تعـودت علـى الالتـزام بوعـودي وشـعرت بشـيء مـن الضعـف 
والخوف؛ ماذا لو فازت »فرانسيسكا« بالتحدي!؟ 

مـر اليوم سـريعا؛ نزلت لأشـتري بعض الأشـياء والمنتجـات التي 
سأحتاجها في خلال أيام إقامتي.

وعندمـا جـاء الليـل وقفـت فـي شـرفة غرفتي، نظـرت بجـواري 
لأجدها نائمة في الشرفة الخاصة بالغرفة المجاورة لي.

كانـت »فرانسيسـكا« امـرأة مثيـرة، وكرجـل شـرقي لم أعتـد تلك 
الملامـح مـن قبـل؛ الأمـر لا يتوقـف علـى الجمـال الخارجـي فقط 

فهناك مصطلح »الكارزيما« لقد كانت تجتذب عيني من مكانها.

هـل هبطـت مـن السـحاب! أم أنهـا خرجـت كأفروديت مـن زبد 
فـي الأفلام  التـي سـمعناها  »النداهـة«  البحـر ومـاذا عـن أسـطورة 

المصرية قديما!؟ إنها تبدو وكأنها أصابتني بلعنتها.

كانـت نائمـة وهـي ترتـدي فسـتانا قصيـرا، ومـع نسـمات الهـواء 
كان القماش يلتصق بجسدها فيظهر أنوثته.

شـعرت فجأة بارتفاع كبير فـي التستوسـتيرون لـدي؛ دخلت فورا 
إلى غرفتي. 
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أمسـكت بهاتفـي وللصدفـة وقعـت أمامـي تلـك الآيـة القرآنيـة: 
ـهَوَاتِ *  الشَّ بَعُـوا  وَاتَّ لَّاَةَ  الص أَضَاعُـوا  خَلْـفٌ  بَعْدِهِـمْ  مِـن  فَخَلَـفَ 
بدايـة  العجـوز  تذكـرت نصيحـة والدتـي  )59(؛  ـا  غَيًّ يَلْقَـوْنَ  فَسَـوْفَ 
الضعـف أمـام الشـهوات تبـدأ بتـرك الصلاة فـورا قمـت لأتوضأ ثم 

وضعت أمامي سجادة الصلاة.

فـي اليـوم التالـي: سـمعت صوتـا يطـرق بـاب الغرفـة؛ لقـد كان 
أحد الموظفين بالفندق أعطاني ظرفا وانصرف.

لـم يكن الظـرف المقفول سـوى: دعوة لرحلـة إلى جزيـرة كابري 
الإيطالية وكما توقعت أنها مرسلة من فرانسيسكا.

لـم أعهـد نفسـي بهـذا الضعـف ولكننـي وافقـت علـى دعوتهـا 
على الفور.

فـي اليـوم التالـي عنـد وصولنـا للجزيـرة ومـع أول نظـرة خاطفة 
علـى الأفـق دون ضبـاب السـخط. عالـم يرجعنـي إلـى أيـام الطبيعة 
شـعور  يأتـي  الواقـع،  هـذا  جمـال  علـى  مفتـوح  والعقـل  الاولـى، 
الدهشـة. يشـبه شـعور الطفل عندما يلعب مـع كلب صغيـر لأول مرة 
بحياتـه، أو رؤيـة ورقـة تتحـرك في مهـب الريـح. »زهـور الأقحوان« 

تحيط بنا أردت انتزاعها ولكن فرانسيسكا منعتني من ذلك.

فرانسيسـكا أنـا أديـن بالاعتـذار لـكل مرضـاي الأعـزاء؛ ولـكل 
مريض على سطح كوكبنا.
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لماذا؟ ألم تقم بتأدية واجبك كطبيب على أكمل وجه. 

كيف كنـت أصف لهـم الأقـراص وأدوية الشـراب، تلك السـموم 
سـيئة الطعـم والرائحـة كان يجـب أن أكتـب لهـم »كابـري الإيطالية« 

في وصفة العلاج.

يبـدو أنـك تعالـج الأغنيـاء فقـط!، هـل يقـدر هـؤلاء علـى ثمـن 
تلك الرحلـة!؟ المهم عليـك أن تكف عن فلسـفتك وتأتـي معي هذا 

هو الوقت المناسب! 

إلى أين!؟ 

مغـارة »أزارو«، ألا تحـب مشـاهدة حوريـات البحـر والشـياطين 
والكائنات الأسطورية! 

...هل تمزحين؟

»بالطبـع أمـزح لا يوجـد شـياطين، سـنذهب إلى الكهـف الأزرق 
غريـب.  أزرق  بضـوء  مضـاء  بالميـاه  مغمـور  نصـف  كهـف  وهـو 

سنستأجر زورقا ليأخذنا في جولة داخل الكهف«.

»ألا تشعرين أنها فكرة مرعبة بعض الشئ!؟«

»بالفعـل مرعبـة وهـل تعلم مـا هو الأكثـر رعبـا؟! أفضـل أوقات 
زيارة الكهـف ما بيـن الظهيرة والسـاعة الثانيـة حيث يختـرق الكهف 
شـعاع قوي من النـور يتيح لـك الرؤية، والآن السـاعة تدق الخامسـة 

والسماء مليئة بالغيوم؛ هل تعلم ما معنى هذا ؟«
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يبـدو أن سـمك قشـرة منطقـة المـخ المسـئولة لديـكِ عـن اتخاذ 
القـرارات ضعيـف! وهذه ليسـت مزحـة؛ يمكنـك فتح جوجـل الآن 

والبحث في المجلات العلمية ستجدين كلامي صحيحا. 

«عمـار لـم أتوقـع أنـك شـخصية روتينيـة إلـى هـذا الحـد، كـن 
مغامرا وتوقف عن التردد!«

أمسـكت بيـدي وبالفعل نجحت فـي إقناعـي؛ كان معنـا رجل في 
الدخـول  مـن  اقتربنـا  وعندمـا  لنـا،  يجـدف  الخمسـينيات  منتصـف 
اضطررنـا جميعًـا إلـى انـزال رؤوسـنا دون مسـتوى القـارب، بينمـا 
سـحبنا قبطاننـا إلـى الكهـف باسـتخدام سلاسـل متصلـة بالجـدران 
إذا لـم نكـن منخفضيـن بمـا فيـه الكفايـة، فقـد نخاطـر  الصخريـة. 

بوجود صداع لطيف لبقية اليوم.

تأثيـر  أي  يحملـون  لا  النبـض  وحتـى  الزمـرد،  البـدر،  الحيـاة، 
أو معنـى في مـكان لا يـزال فيـه الوقـت ثابتًا حتـى نخرج. »مـا الذي 
ينتظرنـي الآن، بداخل تلـك الصخرة« أمسـكت يد فرانسيسـكا ولكنني 
شـعور  إليهـا  يتسـرب  أن  مـن  خجلـت  أخـرى،  مـرة  عنـي  أبعدتهـا 

الخوف عندي.

أضـاءت فرانسيسـكا المـكان إلـى حد مـا بأحـد الكشـافات التي 
أنابيـب الأكسـجين مـن  بأنهـا تخـرج  أحضرتهـا للمـكان؛ فوجئـت 

حقيبتها وبعض الملابس كانت تبدو كملابس الغوص! 

»فرانسيسكا، لا تمزحي معي! ما هذا لا تقوليها لا لا تقوليها«.
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»كن شجاعا أيها الطبيب وهي لنحلق في سماء تلك المتاهة!«

»أتقصديـن أن نغـرق؛ ترعبني فكـرة الكهـف وأنـت تزيدينها رعبا 
بطلبك!«

وفـي أقـل مـن دقيقـة ارتـدت ملابـس الغـوص ووضعـت أنبوبة 
الاكسـجين وقفزت مـن فـوق القـارب، شـعرت بالخجل من نفسـي 

كرجل فلحقتها بعد دقائق.

كان مـن المسـتحيل قيـاس العمـق، والأكثـر صعوبـة هـو إيجـاد 
فرانسيسـكا فـي هـذا الظلام يمكـن أن تكـون الصخـور الموجـودة 
أسـفل الأرض عشـرة أقـدام أو خمسـين؛. وبـدلًا مـن ذلـك حاولت 
التخميـن مـن درجـة حرارتهـا، فالمنطـق أن الميـاه العميقـة سـتكون 

أبرد؛ وجدت من يمسك خصري من الخلف.

يبـدو أنهـا فرانسيسـكا، وضعت يـدي لأمسـك بها ولكنهـا جرت 
منـي؛ لا أسـتطيع الرؤيـة وهـذا الشـيء يشـعرني بالعجـز والخـوف 
خرجـت سـريعا ولكـن لوهلـة كاد قلبـي يتوقـف عـن النبـض لا أثـر 
للقـارب! لا يوجـد سـوى حقيبـة فرانسيسـكا التـي تطفو على سـطح 

الماء.

لم تكن فرانسيسـكا سـوى امـرأة مختلة، وقـد تعودت علـى دعوة 
الرجال إلى الكهف الأزرق ثم تركهم بعدها! 

***





الف�صل ال�ساد�س

Σαντορίνη

�سانتوريني

دخلـت غرفـة جدها، وبـدأت رحلـة بحثهـا عـن القلادة، فتشـت 
في جميع أغراضه »الملابس، السرير، الكتب«، ولكن لا فائدة! 

التفكيـر، ثـم سـألت نفسـها »لـو كنـت مـكان  جلسـت محاولـة 
جدي، أين كنت سأضع القلادة ؟«

البيلادونـا!، قالتهـا بتركيـز؛ تذكـرت مـدى اهتمـام الجـد بتلـك 
النبتة السـامة، وكيـف أنـه كان يخبـيء أغراضـه الخاصة فيهـا قديما. 
علـل ذلـك وقتها »مـن الـذي سـيفكر، فـي البحث بجـوار نبتة سـامة 

عن أغراضي الشخصية يا أدراستيا!«

ضحكت بصوت عالي، وصاحت »أنا أيها الرجل العجوز«.

إليهـا  نظـرت  النبتـة،  تلـك  إلـى  الشـرفة، ونظـرت  بـاب  فتحـت 
وقالـت »يـا بيلادونـا، العلاقـة بينـي وبينـك لـم تتوقـف عنـد مـادة 
العقاقيـر، هيـا أخبرينـي أيـن وضـع جـدي تلـك القلادة ؟« وضعت 
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يدها بجـوار البيلادونـا، وظلـت تتحس تربتهـا؛ حتى شـعرت بالفعل 
بأن هناك شيئا مدفونا بالداخل.

حاولـت الحفر بيديهـا، ولكن التربـة كانت قويـة جدا؛ نـادت حينها 
على نقفـور، وطلبـت منـه المسـاعدة؛ كلفهما ذلـك القضاء علـى حياة 

البيلادونا؛ فجذورها كانت عالقة بقوة بداخل تلك التربة.

تذكـرت أدراسـتيا الحلـم، عندمـا وجـدت نقفـورا يخـرج دميـة 
صغيرة جدا »ترتدي قلادة«!.

يبدو أن تلك الأحلام، كانت على اتصال قوي بالواقع!

فتحت القلادة لتجد أنهـا تحـوي أوراقـا كل ورقة هـي واحد من 
الأولمبيـون الإثنـا عشـر و هـم الآلهـة الكبـرى فـي مجموعـة الآلهة 

الإغريقية.

تسـاءل نقفـور بحيـرة عـن فائـدة تلـك الأورق!، ثـم وجـه إليهـا 
سؤاله »هل أخبرتكِ والدتك عن كيفية عملها؟«

ردت عليه: »أنها في انتظار زيارتها القادمة«.

الليلة هي ليلة الخميس، وهو موعد زيارتها الأسبوعية.

ها قد بدأت رحلة الحلم:

وجدت أدراسـتيا نفسـها مع عمـار، حيث ذهبـا للصيد فـي الغابة، 
وخلال مطاردتـه لخنزير بـري توفي عمـار، الحلـم كان غريبـا، تلك 

هي المرة الأولى التي لا تأتي فيها والدتها! 
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اكتشـفت في الحلم، أن شـهابا قـد تنكر بهيئـة خنزير بـري وهاجم 
»عمـار«، وعندما هاجمه تلقـى إصابـات بالغة الخطورة، حـاول عمار 
الـرد علـى شـهاب برمحـه لكنـه كان قـد نطـح بقـوة بأنيـاب الخنزير 
الكبيـرة، سـارعت أدراسـتيا بعربتهـا إلـى عمـار لتنقـذه، لكـن الأوان 
كان قـد فـات، فروحـه رحلـت إلـى العالـم الآخـر، شـعرت بالحـزن 
عليه، علـى الرغم مـن معرفتها أن هـذا لا يتعـدى كونه حلمـا. حزنت 
دموعهـا  وامتزجـت  جثتـه  فـوق  بكـت  عمـار،  حبيبهـا  رحيـل  علـى 
بدمائه، رشـت رحيـق الأزهار علـى جثته وحملتهـا إلى خـارج الغابة، 
حينها نشـأت شـقائق النعمان من دماء عمـار علـى الأرض الممزوجة 
برحيـق الأزهـار ودمـوع أدراسـتيا، ومـن كل قطـرة دم نشـأت زهـرة 
الأزهـار  هـذه  بتفتـح  تسـببت  وقتهـا  هبـت  التـي  والريـاح  قرمزيـة، 
الريـاح ونشـأت زهـرة  القرمزيـة مـع  بتلاتهـا  وسـرعان مـا تطايـرت 

الأنيموني وترجمت إلى زهرة الرياح، فالرياح جلبت الحياة إليها.

»إن  قالـت:  أمامهـا،  تقـف  والدتهـا  وجـدت  الحلـم،  نهايـة  فـي 
عمـارا قتـل فـي الحقيقـة، وأن عليهـا نسـيان ذكريـات الماضـي، بأن 

تستبدلها بمحبة شهاب«.

تساءلت أدراستيا: أين عمار!، وكيف ستحصل على محبة »شهاب«؟

بورقتهـا  »أفروديـت«  اسـتدعي  جـدك!«،  قلادة  »اسـتخدمي 
الخاصـة، سـوف تنـادي علـى ابنهـا »كيبويـد« ليقـذف سـهامه داخل 

قلب شهاب! 
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حطمـت كلمـات والدتهـا أنوثتها، سـتحصل على قلب »شـهاب« 
بمساعدة إلهة!الإغريق. 

لقـد  ؟  »أيـن عمـار«  فجـأة  وتسـاءلت  والدتهـا،  تذكـرت جملـة 
اختفـى فجـأة بـدون مقدمـات مـن حياتهـا، مـر مـا يزيـد عـن أربـع 

سنوات من لحظة انسحابه من حياتها! 

يقولـون بـأن جنيـا يعيـش فـي الحمـراء.. يتجـول طـول الوقـت 
عاشـقا، باحثا عـن ملكـة مسـلمة وعندمـا يظهر القمـر يكـون هو في 

أزقة غرناطة متخفيا بين الظلال.. يناديها في كل خطوة يخطوها.

أيـن هـي الملكـة المسـلمة التـي رحلـت ذات فجـر!؟ فبرحيلهـا 
رحلت بهجة غرناطة.

أين هـي الملكـة المسـلمة؟ التـي كانت بالأمس تقسـم لـي بحبها 
فقـد تركتنـي! يصيـح الجني فـي غرناطـة »أيـن هـي العيون السـوداء 

اللواتي سلبتني روحي!«

يقولـون بإنـه كـي يسـتهويها ؛ »يحمـل الجني فـي يديـه خاتما من 
الذهب الخالص، وباقة من الزهور البيضاء«.

وتذكـرت  الإسـبانية  الأغنيـة  تلـك  كلمـات  أدراسـتيا  صادفـت 
عمارا، فلقد كان متأثرا بتاريخ وحضارة الأندلس.

خطر علـى بالهـا أن تبحث عـن صفحـة عمار علـى الفيـس بوك؛ 
فهي لا تعرف عنه أي أخبار منذ أن هجرها ورحل خارج مصر.
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ظلـت حوالـي سـاعتين كاملتيـن تجـول صفحـات الفيـس بحثـا 
عنه، حاولت كتابة اسمه بكل الطرق ولكن لا وجود له.

ثـم لمع اسـم صديقه فـي ذهنهـا فقـررت البحـث عنه لعلهـا تجد 
طريقـة تعـرف بهـا أيـن هـو عمـار الآن ؟ ثـم تسـاءلت هـل تـزوج 

عمار؟ لا بد أنه تزوج، ولكن كيف تبدو زوجته لا بد أنها جميلة!

اسـتطاعت الوصـول لصفحـة صديقـه المقـرب، وجـدت صورة 
عمـار في أحدى منشـوراته، ولكـن لفت نظرهـا أحـد التعليقات على 

الصورة: »البقاء لله وحده «! البقاء لله في من ؟

هنـا تذكـرت أدراسـتيا، آخر لقـاء جمـع بينها وبيـن عمـار؛ عندما 
أعطاها رسالة صغيرة، وطلب منها أن تفتحها بعد وصولها للمنزل:

حبيبتـي، اسـتمعي إلـى كلامـي. أعـدك بأن تجـدي بين سـطوري 
الـدواء. إنها تأتـي من روحي - جسـر أعبـر به إلـى قلبك. إنها شـيء 
يمكنـك الوثـوق به، يـا حبيبتـي. أنا آسـف جـدا للألـم الذي سـوف 
أسـببه؛ أعتقد أن جـزءًا من عقلـي يخبرني بـأن هذا هو الصـواب، لن 
تسـتطيعي الـرد، علـى تلـك الرسـالة »لأنـك لـن تسـتطيعي الوصول 
لي«، تأكـدي من أمان مشـاعري. أنـا أعلم أنـك تحملين الآن شـعور 
تلـك )تحتاجيـن  أكثـر مـن كلماتـي  إلـى  الخـذلان، لأنـك بحاجـة 
وجـودي نفسـه(. هـذه الرحلة التـي نسـميها الحيـاة، لقد جربـت بها 
تقفيـن خلـف  بـاب. حتـى وجدتـك  دفعـت علـى كل  الطـرق،  كل 
أحدهـا، تركـت الحـب يتدفـق مـن قلبـك. أخبرينـي أن الحـب ليس 
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بالطبـع هـو كذلـك وأنـت مثلـه غيـر  محـدودًا، وأنـت علـى حـق، 
البشـرية  القلـب والـروح  محـدودة. ومـع ذلـك، يمكـن أن يصيـب 
الذبـول. فقـط عندمـا أكسـر أركـض إليـك، الشـخص الوحيـد الذي 
يمكـن أن يتقبـل غريزتـي. أنـت الشـخص الـذي ولـدت فيـه. أرى 
دواخلـك وأعـرف مـن أنـت حقـا. أرى الحـق في قلبـك، ومـا زلت 
هـو  أراه  مـا  الشـرقية.  القيـود  لتلـك  اعتبـار  أو  تحفـظ  دون  أحبـك 

الجمال تحت الأنقاض.

حينمـا تقوميـن بقـراءة رسـالتي، سـأكون فـي تلـك اللحظـة على 
متـن الطائـرة المسـافرة إلـى سـوريا. أحمـل علـى عتاقـي مهمـة هذا 

الوطن، أهلي، أصدقائي، جميع من فقدتهم في تلك الحرب.

أنت غاليتي ووردتي وكل شئ! انتظريني فأنا عائد.

كانـت تلك رسـالة الـوداع ومـن بعدها أختفـى عمـار، حتى ظنت 
أدراسـتيا أنـه هـرب منهـا، وقـام بتغير جميـع وسـائل التواصـل معها 

حتى لا تستطيع الوصول إليه.

شعرت أدراستيا بالهذيان!

مات عمار! 

وراء  مـن  الأساسـي  الهـدف  تذكـرت  حيـث  شـرودها،  قطعـت 
حياتهـا. قالت لنفسـها: لن أحـزن علـى عمار، سـأنتقل إلـى محطتي 
القادمـة مع شـهاب بـكل سـعادة؛ تذكـرت أنها قـد رمت هديـة عمار 
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لها في بحـر الإسـكندرية، لم تكن أدراسـتيا تلـك المـرأة التي تقدس 
الحب والذكريات. 

فتحـت القلادة نـادت علـى أفروديـت، يا ربـة الجمـال والجنس. 
نظرت حولها، لا شيء جديد سوى انقطاع التيار الكهربي!

وكأن هنـاك حلقـة تـم فقدهـا فـي المنتصـف، فقـد شـعرت أنهـا 
نامـت لأسـابيع: فهـي تجلـس بجـوار شـهاب، الـذي عـرض عليهـا 
الـزواج! لا تتذكـر كيـف وصلت إلـى هـذا المطعـم، ولكنهـا أفاقت 
مـن شـرودها علـى صوتـه، كان يسـألها عـن رأيهـا فـي »قضاء شـهر 

العسل في شرم الشيخ«.

نظـرت لـه، ثـم أخبرتـه بتلـك الجملـة التـي قرأتهـا فـي إحـدى 
المـرات: »أتسـاءل دائمًـا عن سـبب بقـاء الطيور فـي نفـس المكان، 
عندمـا تتمكـن مـن الطيـران فـي أي مـكان علـى الأرض. ثـم أسـأل 
نفسـي السـؤال نفسـه!«، ثم وجهت إليـه سـؤالها: لمـاذا لا لا تجرب 
متعة السـفر إلـى أماكن لـم تذهب إليهـا من قبـل! أخبرته عـن أمنيتها 

الصغيرة: »أريد أن أحلق في سماء سانتوريني!«

جزيـرة سـانتوريني المطلـة على البحـر الأبيـض المتوسـط، تلك 
أرض  مـن  يونانيّـة  )تراتيـل  لقـب  عليهـا  اطلقـوا  والتـي  الفـردوس، 
روعتهـا  شـدّة  مـن  شـعرية  أيقونـةً  لاعتبارهـا  المفقـود(،  العالـم 
وجمالها، تغنـى بها الشـعراء فـي قصائدهم منـذ عهد أفلاطـون حتى 

يومنا هذا.
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حجز شـهاب لنا فـي فندق كانفـاس سـويتس، بإطلالاتـه البانورامية 
على البحر وكالديرا وبركان سانتوريني.

وصلنا إلى المطار، وبدأت رحلتنا في تلك الجزيرة بعدها.

لقد كانـت روحي تشـعر بالجـوع، ثقـوا بي، إنني أشـعر بالنشـوة. 
لقـد كنـت أبحـث طيلـة تلـك السـنوات، عـن طريقـة للعـودة إلـى 
اليونـان )إنهـا أرضي التـي أود أن ادفـن فيها، وأنـا إلهة تلـك الجزيرة 
الآن(. لذلـك لا ترفـض أبدًا دعـوة أحدهـم للعشـاء، ولا تقـاوم أبدًا 

أي شيء غير مألوف، ولا تبعتد أبدًا عن المغامرة في السفر.

لاحظـت أن القلادة تتوهـج كلمـا تقدمنا فـي سـانتوريني، يقلقني 
شأنها كثيرا؛ فأنا لا أعلم كيف تعمل حتى الآن! 

لـم تكـن روحـي وحدهـا التـي أصابهـا الجـوع، معدتـي كذلـك 
تعطيني جهاز إنذار.

ذهبـت أنا وشـهاب إلى مطعـم sphinx فـي منطقة فيـرا، المطعم له 
إطلالة سـاحرة علـى كالديرا سـانتورينى، ولحسـن الحظ أننـا وصلنا 
القـرون  فـي  فنـان  بلوحـة  أشـبه  المشـهد  »فـكان  الغـروب  لحظـة 
أعطونـا  ولكنهـم  البـرودة،  شـديد  الجـو  كان  الأولـى«،  الميلاديـة 

أغطية للتدفئة.

طلبنا وجبة البابـو تيسـاكيا، والتي تعتبـر طبقا لذيذا مـن الباذنجان 
وصـوص  الجبـن  مـع  يقـدم  الـذي  المفـروم،  باللحـم  المحشـو 

البشاميل وهي من الأكلات المغذية جدا عند اليونانيين هنا.
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مدمنـو  بهـا  يقـوم  التـي  بالطريقـة  الطعـام  يتنـاول  شـهاب  كان 
الهيروين، كان يبدو عليه الاستمتاع بالطعام.

سـألني شـهاب: الجـروف شـديدة الانحـدار فـي تلـك الجزيرة، 
توحي بأن أمرا غير عادي حدث هنا!

بالفعـل شـهاب محـق، جزيـرة سـانتوريني هـي النصف الشـرقي 
الباقـي مـن بـركان ثـار فـي الماضـي،‏ وهـذا البحـر هـو الميـاه التـي 
هتـه، ليـس انتظـار مشـرق الشـمس مـن مغربهـا هـو الأمر  مألت فوَّ
المـروع الوحيـد الـذي تنتظـره البشـرية. فلقد عـاش أجـدادي عصر 

الظلام على هذة الأرض.

الانفجار فـي سـانتوريني امتدّ حتـى اوروپا، آسـيا، وإفريقيـا، كما 
أنه هدم الأبنية على بعد 150 كيلومترا.

ضـوء  حجـب  قـد  الخانـق  البركانـي  الرمـاد  معروفـة  وكنتيجـة 
أيـام.  المتوسـط عـدة  البحـر الأبيـض  الشـمس عـن كامـل حـوض 
ونتيجـة للكارثة، تلاشـى في الهـواء أو غـرق فـي البحـر 80 كيلومترا 

مربعا من الجزيرة. وماتت فيها كل أشكال الحياة.

بدأ شـهاب يفكر، ثم سـألني عن إذا مـا كانت أطلانتـس المفقودة 
هي بقية سانتوريني! 

تدعم فرضية مـا أن أطلانتس مـا هـي إلا الحضارة المينويـة، التي 
ازدهـرت علـى الجـزر اليونانيـة وخاصة كريـت و ثيـرا )التـي تعرف 
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الآن باسـم سـانتوريني( منذ ما يقرب مـن 4000 عام. كانـت الحضارة 
المينويـة مـن أوائـل الحضـارات التـي ظهـرت فـى أوروبـا. حضارةٌ 
عظيمـةٌ اهتمت ببنـاء المـدنِ و القصـور و تمهيـد الطرق وكانـوا أول 
مـن اسـتخدم الكتابة فـي أوروبـا قاطبـةً، إلا أنهـم اختفوا فجـأةً على 
صفحـات كتـب التاريخ. لـم يُعرف سـببٌ مقنـعٌ لاختفائهم سـوى ما 
يتناقلـه المؤرخون أنـه حوالـي 1600 ق. م.، هز زلزالٌ عنيـفٌ الجزيرة 
– البركانيـة – ثيـرا، الأمـر الـذي أدى إلـى انفجـار بـركان سـانتوريني 
وبالتبعيـة 10 مليـون طـن مـن الصخـور والرمـاد والغـاز فـي الغلاف 
البـركان  انـدلاع  تلـت  التـي  التسـونامي  موجـات  وكانـت  الجـوي. 
كبيـرة بمـا يكفـي للقضـاء علـى المـدن المينويـة فـي جميـع أنحـاء 

المنطقة. 

شـعرت بتوهـج القلادة مـرة أخـرى، ولاحظ شـهاب الأمـر هذة 
المرة أيضا ولكنه تجاهله.

***



الف�صل ال�سابع

Οπωλητήςκρασιού

بائـــــــع النبيــــــذ

فـى إحـدى ليالـي امشـير الممطـرة، ومـع ارتفـاع صوتـي الرزيم 
»آغيـوس  كنيسـة  أجـراس  صـوت  يرتفـع  كان  للرعـد،  والهزيـم 
ديمتريـوس« باليونـان؛ وكانـت تلـك الضوضـاء كفيلـة بـأن يسـتقيظ 
أهل تلـك المدينـة فزعـا وهلعا، كان المشـاة يسـرعون فـى الممرات 

ومنهم من تنزلق قدمه فيسقط. 

بداخـل أحـد منـازل تلـك المدينـة، كانـت تسـتعد »يوليـا« للنوم 
بعد أن حكت لأبنتها الصغيرة إحدى قصص التراث الأوروبى. 

قامـت بتبديل ملابسـها، ثم أمسـكت بأحـد الكتب »نفـي اللاهوت« 
مترجم مـن الفرنسـية، حدثـت يوليـا نفسـها، قائلـة إحـدى العبارات 
المقتبسـة: »عندمـا يعانـي شـخص مـن وهـم يسـمى ذلـك جنونـاً، 

وعندما يعاني مجموعة أشخاص من وهم يسمى ذلك ديناً«.

إلـى  النـاس  فيهـا  تدعـو  التـى  منشـوراتها  لتجهـز  يوليـا  قامـت 
الإلحـاد، تسـتند فيها إلـى أشـهر الاقتباسـات الموجـودة فـى الكتب 
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الفلسـفية، التـى نجحـت فـي إقنـاع الملاييـن بوهـم الإله، ارتشـفت 
القليل مـن كوب الـكاكاو السـاخن؛ ولكـن سـرعان ما شـعرت يوليا 
بتغبيـش فـى الرؤيـة، وضعـف فـي عضلات جسـدها؛ لـم تسـتطع 
الصـراخ بسـبب ذلـك الثقـل فـى لسـانها، انتهـى الأمـر بهـا مسـجية 

على الأرض. 

فتحـت يوليـا عينيهـا بصعوبـة لتجد نفسـها علـى سـريرها، يلتف 
من حولها والدتها وابنتها الصغيرة »أدراستيا«.

ها قـد بلغت منهـا الـرّوحُ أعلـى الحلـق، وهـى تنظر حولهـا وقد 
لجـم لسـانها مـن هـول مـا تـرى، وأهلهـا مـن حولهـا لا يسـتطيعون 
تخفيـف آلامهـا أو ردَّ الـروح إليها، ثـم جـاء ملـك المـوت فانْتَزِعُهَا 

وفِ الْمَبْلُولِ. ودُ مِنْ الصُّ فُّ كَمَا يُنْتَزَعُ السَّ

وجـدت نفسـها ترتفـع رويـداً رويـداً تاركـة جسـدها المسـتلقي 
على السـرير، بـدأت رحلـة التخلص مـن هذا الجسـد المـادي، ذلك 
المحـراب والغطـاء الـذى كان جاثمـاً علـى الإنسـان يلهيـه بالغرائـز 
والشـهوات وقد يقود الإنسـان إلـى الكفر والعنـاد، ها هـي الآن قَابَ 
قَوْسَـيْنِ أو أدنـى مـن الدخـول فـى عالـم البـرزخ، يلتـف مـن حولها 

ملائكة الموت.

قـد لفظـت يوليـا أنفاسـها الأخيـرة تاركـة خلفهـا صيحـات مـن 
والدتهـا وصغيرتهـا، تاركـة خلفهـا خطاياهـا التى تسـببت فـى إلحاد 

الكثيرين. 
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..أدراسـتيا، بقالـك وقـت قاعدة علـى السـرير بتتأملي وفـي حالة 
شرود غريبة، هيا الأوضة دى ليها ذكريات وحشة معاكى؟

ممكـن  بيـه،  محتفظـة  كانـت  مامـا  مهـم  كتـاب  فـى  ..شـهاب، 
لوسمحت تساعدني ندور عليه!

..كتاب أيه ؟

 Malleus Maleficarum ..

مش فاهم بيتكلم عن أيه؟ ولا فاهم معنى الاسم!

مطرقة الساحرات ده ترجمة الاسم بالعربى.

بقولـك أيـه انـا اسـتحملت جنانـك ده كثير، اسـتحملت أسـلوب 
تفكيـرك وفهمـك الثقيـل، اسـتحملت تخريفك فـى موضـوع مامتك 

أنا مكنتش متوقع أني هلاقيكى إنسانة مملة للدرجة دى.

ترك شـهاب لهـا المنـزل وخـرج غاضبـا، جلسـت أدراسـتيا على 
سـرير والدتها وهنا شـعرت بـدوار شـديد، حاولت التمسـك وقامت 

وهى تتكئ على الحائط.

أضـاءت  الفـور  علـى  ودخلـت،  المكتبـة  غرفـة  إلـى  وصلـت 
أنهـا  إليهـا  خيـل  وهنـا  يجتاحهـا  بالخـوف  شـعرت  لأنهـا  الأنـوار؛ 
سـمعت أصوات تعذيـب، لم تلتفـت إليها ظلـت تبحث عـن الكتاب 

فى رفوف المكتبة ولكن بلا أمل! 



110

فكـرت أن تواجـه خوفهـا للمـرة الثانيـة وتنـزل إلـى قبـو المنزل، 
ولكن قبـل القيام بتلـك الخطـوة، أفرغـت محتويات المكتبـة وألقت 

بها على الأرض، عزمت على حرق تلك الكتب ولكن ليس الآن.

أحضرت معهـا مجموعة مـن المصابيـح، ونزلت علـى درج القبو 
مـع كل درجـة كانـت تفقـد شـيئآ مـن عقلهـا، كانـت درجة الحـرارة 
تقـل حتى شـعرت بتلـك القشـعريرة مـرة أخرى، وفجـأة أضـاء القبو 

من حولها مرة واحدة.

حسـنا مـاذا لدينـا هنـا، مجموعـة مـن اللوحـات القديمـة والتـى 
تحـوي نسـاء عاريـات، سلسـلة كتـب »الماركيـز دى سـاد« فـى أحد 
زفـاف  »حفلـة  الحائـط  علـى  المعلقـة  الصـور  إحـدى  الأركان، 

والديها«، ألعاب أدراستيا القديمة، وصندوق كبير الحجم نسبيا.

ابتسمت وشعرت أنها وجدت مرادها، فتحت الصندوق.

ذات  قديمـة  ملابـس  تحـوي  كانـت  والتـى  محتوياتـه  أخرجـت 
رائحـة كريهـة، من بيـن تلك الملابـس وجـدت زجاجة صغيرة تشـبه 
ترجمتهـا »خطـر  باليونانيـة  الـدواء ومكتـوب عليهـا بضـع كلمـات 
لا تقترب«، شـعرت بتشـويش فى عقلها، ذلـك الشـعور اللعين الذى 
نشـعر بـه حينمـا نحـاول تذكـر الماضـى ولكـن بلا فائـدة، حاولت 

تذكر أين رأت تلك الزجاجة ولكن عبثا.

ظلـت تسـب وتلعـن، خرجـت مـن القبـو بعـد أن أغلقـت الباب 
وراءها بقوة.
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وجلست أمام التلفاز فى حالة شرود. 

بجدهـا،  الاتصـال  فـى  فكـرت  باليونـان،  وحيـدة  أنهـا  تذكـرت 
ولكنها خافت من رد فعله بعد أن رمته في دار العجزة.

أرقـام  الموجـودة والتـى كانـت تحـوى  الكتيبـات  أخـذت أحـد 
أصدقاء ومعارف يوليا.

قـررت محاولـة التواصل، لـم تعمل معهـا القلادة مـرة أخرى بعد 
أن سحرت »أفروديت«. شهابا.

أخـذت عنـوان سـيدة تدعـى »برجلجـوت أركـون« وذهبـت إلى 
منزلها في الحال، قامت برن الجرس طويلا ولكن لا أحد يرد.

خرجـت مـن أحـد المنـازل المجـاورة، شـابة عشـرينية جميلـة، 
أخبـرت أدراسـتيا أن صاحبـة المنـزل قـد توفيت فـى حـادث انفجار 
لطائـرة منـذ شـهرين، ثـم عرضـت علـى أدراسـتيا الدخـول؛ لتنـاول 

كوب قهوة والحديث معها.

ألفـت أدراسـتيا سـناريو مـن وحـى خيالهـا، فأخبرتهـا أن والدتها 
قد تركت إحـدى الأمانات لـدى السـيدة برجلجوت، وكانـت تود أن 
ثـم  السـيدة،  تلـك  رقـم  وأعطتهـا  الأمـر  الفتـاة  تفهمـت  تسـتردها، 

استأذنت من الفتاة وذهبت.

برجلجـوت،  اسـم  وشـطبت  حقيبتهـا،  مـن  المفكـرة  أخرجـت 
ونظرت للاسم التالي »ماريو بطرس«.
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تذكـرت ذلـك الرجـل، والـذى كان مدمنـا للخمـر حـد الجنون، 
كان ينظـم حفلات الجنـس والعربدة مـع يوليا، لـم يقف الحـد عنده 
إلـى مجـرد الإلحـاد، عندمـا كانـت أدراسـتيا طفلـة صغيـرة، كانـت 
تلاحـظ نظراتـه التـى تخترقها من رأسـها إلـى أخمص قدمهـا، ولكن 

نظرا لصغر سنها فلم تكن تدرك معناها فى ذلك الوقت.

حـاول التحـرش بها فـى إحـدى المـرات، كانـت والدتهـا ترتدي 
ملابسها بالدور العلوي.

رأتـه أدراسـتيا وهـو جالـس كان يدخـن الــ karelia، نـادى عليهـا 
المناطـق  يتحسـس  وجدتـه  اللعـب،  فـى  ترغـب  كانـت  إذا  فسـألها 

الحساسة فى جسدها، لم تدر حينها ما الذي يفعله.

ولكن لـم يكن هـذا التصـرف غريبـا على شـخص بقذراتـه، فلقد 
عـرف بفحشـه بيـن النـاس، كان يسـتدرج الفتيـات فـى عمـر »الـ 16 
والـ 20 »إلى منزله، اكتشـفت أدراسـتيا لاحقا أنـه كان يقتلهن ويخفى 
طريـق  عـن  الحديـث  هـذا  سـمعت  لقـد  منزلـه،  قبـو  فـي  جثثهـن 

المصادفة بينه وبين والدتها منذ زمن بعيد.

تذكـرت تلـك القصـة عندما كبـرت، ولكـن لـم تعلم مـاذا حدث 
له، وهل تم اكتشاف جرائمه أم لا ؟!.

بحثت عـن اسـمه علـى الفيس بـوك، وبعـد عنـاء بحـث وجدته، 
ولكـن مـا سـر تلـك المنشـورات!؟ اكتشـفت أدراسـتيا أنه قـد توفي 

هو الآخر منذ ثلاثة أعوام، مات محترقا بسبب حادث سيارة.
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فتحت المفكرة مرة أخرى وجلبت بقية. الأسماء.

وتشاء الصدفة أنهم جميعا ليسوا على قيد الحياة.

عـادت إلـى المنزل فـي وقـت متأخر مـن الليـل، لم يكن شـهاب 
قد عاد حتى تلك اللحظة.

وقفت أمـام المـرآة وبدأت تغيـر ملابسـها، كانت تنظـر لانعكاس 
جسـدها، لاحظـت تـورم صدرهـا، و هـذا الاحمـرار فـى ذراعيهـا، 
اقتربـت مـن المـرآة فلاحظـت وجههـا، والـذي كان شـبيها بجزيـرة 

يغطيها الثلج، وعينان كأنهما خلقتا من زجاج.

الغبـار  ذلـك  تنفـض  أن  طويـل،  بـدش  نفسـها  تدلـل  أن  قـررت 
الكثيف الـذي يغطـى أفكارها، أن تـدع الفرصـة لقطـرات المياه لكي 

تتغلغل بين أنحاء جسدها، لكي تعيد لها قداسية ذلك الجسد.

شـعرت بمرور الوقـت أنها تسـتعيد نشـاطها، وبـأن الدمـاء بدأت 
فـى السـريان إلى ذلـك الوجـه الـذي أصبـح نحيلا مـن كثـرة الحزن 

والانكسار.

مسـاحيق  وضـع  فـى  وبـدأت  المـرآة،  أمـام  أدراسـتيا  جلسـت 
التجميـل، يمكن لمسـاحيق التجميـل أن تخفـي تلك الكتلة السـوداء 
أسـفل العينيـن، والتـي تراكمت حتـى أصبحت كسـحابة السـماء فى 
يوم ضبابي قبـل هطـول المطـر، ويمكنها أيضـا إخفاء تلـك الحبوب 
المتناثـرة فى أنحـاء الوجه والتى انتشـرت بسـبب حساسـيتها المفرطة 
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مـن الشـوكولا والتـى لا تكـف عـن تناولهـا، يمكـن أن تعطـي لونـا 
لامعـا ومغريـا لتلك الشـفاه التـى بهـت لونها وتحـول إلـى الأبيض، 
ويمكنهـا أيضـا أن تطيـل رموشـها التـى كانت تتسـاقط مـع كل دمعة 

حزن على والدتها.

بريـق  تعيـد  لكـي  المسـاحيق  أنـواع  أفضـل  تسـتخدم  كانـت 
أفروديـت مـن جديـد، ولكـن مازالـت نظـرة الحـزن فـى عينيهـا كما 
كانـت، حسـنا لا بـأس باسـتخدام القليل مـن الكحـل؛ لتعـود عيناها 

كالحوراء من جديد.

بعد تلك الجولة استاطعت أن ترضى عن نفسها أمام المرآة.

الساعة الآن الرابعة فجرا ولم يعد شهاب حتى الآن.

فتحت إحـدى نوافـذ المنزل، ووقفـت لتنظـر إلى الشـارع الممتد 
إلـى  يتسـلل  وبـدأ  السـاخن  وجههـا  البـارد  الهـواء  لامـس  أمامهـا، 
جسـدها حتـى شـعرت بالسـعال، شـعرت بـأن هنـاك مـن يتجـه إلى 
منزلهـا تحـت ضـوء النجـوم، بـدا الجـو غريبـا وكأن هنـاك مـن كان 
ينتظـر لحظـة فتحهـا للنافـذة، شـعرت بعطـر باهـت يمأل الغرفة من 
حولهـا، نظـرت حولهـا بتركيـز لعـل شـهابا قـد عـاد ولكـن لا أحد، 
أمامهـا  الممتـد  الشـارع  أنحـاء  فـى  بصرهـا  تنقـل  وراحـت  عـادت 
لمحـت ظلا ولكـن سـرعان ما اختفـى فـى أحـد الممـرات الجانبية، 

أغلقت النافذة بعدما شعرت بالملل.

«هـل انـا سـعيدة »؟ وجهـت هـذا السـؤال بصـوت عالـي وكأنها 
تنتظـر الـرد مـن الجـدران، ولكـن تلـك النفـس الغبيـة الكامنـة فـى 
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عقلهـا الباطـن والتـي تثرثـر طيلـة الوقـت والتـي ردت عليهـا »أنـت 
لإنقـاذ  جئـتِ  لقـد  سـعادتك،  أجـل  مـن  اليونـان  فـي  هنـا  لسـت 

والدتك«.

نظـرت إلـى اللاب تـوب الخـاص بشـهاب، وقـررت فتحـه حتى 
تسـتطيع التغلب على مـرور الوقـت، ولكنهـا عجزت عـن فتحه فهى 
لا تعـرف كلمة المـرور، فكـرت قليلا ثـم كتبـت »adrastia« محاولة 
خاطئـة، كتبـت تاريخ ميلاده، اسـمه، ظلت تحـاول بأكثر مـن طريقة 

ولكن المحاولات جميعها خاطئة.

 ،»Nourhan« وفجـأة خطر علـى بالهـا أن تكتب فـى ذلـك المربـع
محاولـة صحيحة! صاحـت بتعجـب، ولكن سـرعان ما تـردد صدى 
صـوت جدهـا عندمـا أخبرهـا »معظـم الرجـال لـو عـاد بهـم الزمـن 
ليكـرروا تجربتهـم الأولى فـى الـزواج، لاختـاروا زوجاتهـم القديمة 

بدون تردد«.

التـي  زميلتهـا  ميسـون!  بصـور  تفاجـأت  حينمـا  تفتـش  ظلـت 
انتحـرت »فكـرت قليلا، ثـم راحت تفتـش حتـى وجدت حـل اللغز 
تذكـرت  بالـدوار،  ثـم شـعرت  قرأتهـا جميعهـا  ميسـون«،  »رسـائل 

كلمات »نقفور« فتش عن الصيدلي!.

اسـتطاع أن يحقـن شـهاب تلـك الفتـاة المسـكينة، وكدكتـور في 
علم السـموم، اسـتطاع أن يحسـن اختياره لتلك المادة، التـي لا يظهر 

أثرها في التشريح! 
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أغلقـت جهـاز اللاب تـوب، كان الحقـد يغلى فـى صدرهـا، لم 
تتمالـك نفسـها.. فخرجت مـن الغرفـة تتلمـس طريقها إلى السـرير؛ 

حيث ارتمت عليه ودفنت رأسها تحت الغطاء.

»إن مقيـاس عمـق سـقطة جسـم مـا تقـاس بالمسـافة بيـن مـكان 
سـقطته والمـكان الـذى سـقط منـه«. وهـذة النظريـة تنطبـق علـى ما 
يحـدث لأدراسـتيا، لقـد كان السـقوط مـن ارتفـاع شـاهق؛ راهنـت 
علـى ثقتهـا بشـهاب، ولكـن لحظـة يبـدو أن الأمـر لا يتوقـف عنـد 

الخيانة فقط!.

»حبـوب منـع الحمـل بحقيبة ميسـون، علاقة مـع شـهاب، انتحار 
ميسـون، أنبوبة الاختبار، سـم »الاسـتركنين«، موت البومة«، لا يظهر 

أي أثر للسم فى تشريح الجسد، منشور على الفيس بوك.

دخل عليهـا شـهاب يترنح فـي مشـيته يمنـة ويسـرة،عيونه حمراء 
تتحـدث  لـم  عالـي.  بصـوت  ويغنـي  السـواد،  إلـى  تميـل  وجفونـه 

أدراستيا معه وتركته ينام.

نظرت إليـه وهو نائـم محدثة نفسـها: كيـف لم ألاحـظ أن ملامح 
الشـيطان تكسـو وجهـه، كـم هـو قبيـح عندمـا أظهرتـه لـي ترتيبـات 

القدر، أشعر بأن له قلبا ملفوفا بخيوط العنكبوت.

فـي اليـوم التالـي اسـتيقظ شـهاب، واسـتغل نـوم زوجتـه وخرج 
مرة أخرى
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ظلـت ادراسـتيا نائمـة حتـى السـاعة الحاديـة عشـرة مسـاء، ثـم 
فتحت عينيها تنظر حولها محاولة التركيز.

قامـت بعدهـا لتبـدأ يومهـا وتقـوم بإنجـاز الهـدف الذي سـافرت 
من أجله وهو »إنقاذ والدتها« من عذاب إلهة. الإغريق.

بحرقهـا،  القيـام  عليهـا  يتوجـب  التـي  والدتهـا  كتـب  تذكـرت 
حملـت المجلـدات الضخمـة، والكتـب التـي تشـبه رائحتهـا رائحة 
مـوت الحيوانـات، وقفت فـي حديقـة المنزل بعـد أن بدأت بإشـعال 

النيران التي أخذت تلتهم الكتب.

ذكرهـا مشـهد النـار بأجسـاد الموتـى، تخيلـت أدراسـتيا للحظـة 
ما الذي يحدث مع والدتها في بانديمونيا.

تسـاءلت ما الـذي سـوف يحـدث إذا أعطـى اللـه والدتهـا فرصة 
رائحـة  مـن  بالاختنـاق  شـعرت  أن  بعـد  المنـزل  دخلـت  جديـدة؟ 

الكتب المحترقة.

كانت تشـرب كـوب القهـوة حين سـمعت إحـدى أغنيـات داليدا 
تخـرج مـن صنـدوق الموسـيقى الـذي فتـح مـن تلقـاء نفسـه، كـم 
يشـعرها صـوت داليـدا تحديـدا بالخـوف والاضطـراب ربما بسـبب 
نهايتهـا المأسـاوية، الصـوت يعلو شـيئا فشـيئا حاولت إطفـاءه ولكن 
لا فائدة، أمسـكت بإحـدى المطارق وظلـت تضرب الصنـدوق حتى 

انكسر ولكن ظل صوت داليدا يخرج بنغمة أقل.
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حينهـا لاحظت ظلا يمـر من أمـام غرفتهـا، بـدا كأنه امـرأة خارقة 
الجمال مـن خلال انعـكاس ظلهـا علـى الحائـط والذي يظهـر طول 

شعرها. 

الخـوف  شـعور  تضـاءل  وقـد  مكانهـا  مـن  أدراسـتيا  انتفضـت 
بداخلهـا أصبحـت لا تهـاب شـيئا؛ قـررت أن تتبـع فضولهـا ظلـت 

تجري وراء هذا الظل حتى وجدت نفسها خارج المنزل.

لاحظـت أن القمر يبدو كوجـه امرأة خرجـت لتوها مـن القبر كان 
يبـدو مخيفـا الليلـة، رأت انعـكاس الظـل مـن جديـد وظلـت تتبعـه 

أينما يدخل.

لاحظـت أنه كلمـا تقدمـت خطوة يقـل عدد النـاس من حولهـا، حتى 
وصلت إلى مكان من المدينة يشبه الصريم وهو خاوي على عروشه.

المقابـر، نظـرت إلـى اللافتـة  تتبعهـا حتـى وصلـت إلـى  ظلـت 
الخارجيـة والتـي كان يكسـوها الثلـج حاولـت إزالتـه حتى ظهـر لها 

اسم المقابر.

هـي تقـف الآن أمـام مقابـر اليهـود، تجمـدت فـي مكانهـا لعـدة 
لحظـات؛ محاولـة أن تسـتدل علـى مـكان وجـود المـرأة مـن خلال 

القمر الذي أصبح كالعرجون القديم.

تحلـت  هنـا  المقابـر،  صـف  نهايـة  فـي  تقـف  وجدتهـا  حتـى 
بالشـجاعة التـي جعلتهـا تلحـق بهـا حتى وصلـت إلـى المقبـرة التي 

تقف عندها المرأة ولكنها اختفت فور مجيء أدراستيا.
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ابتسمت قائلة لنفسها لقد توقعت هروبك أيتها الجنية الحسناء.

نظـرت باهتمـام الـي المقابـر مـن حولهـا ونعيـق الغربـان يرتفع، 
وجـدت ثوبا أسـود كبيـر يغطـي المقبـرة التـي تقـف أمامهـا، صوت 
أمامهـا لافتـة  أزاحتـه حتـى لمعـت  تتفحصهـا،  أن  داخلـي يحدثهـا 

صغيرة لم يكن الاسم المنقوش غريبا عليها »يوليا مزراحي »! 

اللحـد  أن  لاحظـت  والدتهـا،  لحـد  أمـام  الآن  تقـف  فهـي  إذا 
المجـاور لها يرقـد فيـه »ماريو بطـرس« تعجبـت أنه تـم دفنـه بجوار 
والدتها فـي مقابر اليهـود، فلقـد كان يطالـب كثيرا بحرق جسـده بعد 
انتشـرت  اللحديـن،  تغطـي  الكادابـول  أزهـار  كانـت  يمـوت،  أن 
أوراقهـا الذابلـة وأصبحـت تتطايـر من شـدة الريـاح، لاحظـت أيضا 

وجود كتب ضخمة وراء القبر.

الكتـب  نفسـها: »غريـب جـدا  تناولتهـا بفضـول شـديد حدثـت 
بلا عناوين، الأوراق فارغة لا أثر للكلمات«.

شـعرت بصـوت أنفـاس ثقيلـة خلفهـا، رائحـة مألوفـة اخترقـت 
أنفهـا، اسـتدارت لتجد رجلا ضخم البنيـة يضع نظـارة سـوداء على 
جسـدها  وجعـل  حملهـا  بتكتيفهـا،  قـام  ثـم  بقـوة،  أمسـكها  عينيـه 
يسـتلقي علـى أمتـداد طـول القبـر، حاولـت الصـراخ ولكنـه لطمهـا 

على وجهها وظل يردد كلمات باللغة اليونانية.

نبرة صوته مألوفة، قالتها وصوتها يرتعش: ماريو؟ ولكن؟
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خلع نظارتـه ثم أجابهـا بهدوء شـديد »لا تقلقي أنا لسـت شـبحا، 
فالواقع أنا لم أمت ياعزيزتي كما يعتقد الكثير«.

لقـد تم اكتشـاف أمري لـدى الشـرطة اليونانيـة وعلمـوا جرائمي، 
وبتدبير حيلـة صغيرة مع أحـد اصدقائي الروسـيين اسـتطعنا أن نوهم 
النـاس بموتـي، ولكـن لا عليـكِ فهـي قصـة ليـس لهـا أدنـى أهميـة 

ولكن أخبريني »هل أنتِ مستعدة للموت؟«

لا تقلقـي لـن تشـعري بـأي ألـم، هـل لاحظـتِ تلـك الكتـب؟ 
تظنينهـا فارغـة أليس كذلـك؟ ولكنهـا مليئة بـآلاف الكلمـات لقد تم 

كتابتها بنوعية حبر سري منذ عدة قرون.

هل تعلمين أين هي »يوليا« الآن؟ 

حسنا إنها تقيم في »بانديمونيوم« عاصمة الجحيم لو تدرين.

ولكـن أنـا أعلـم مـدى شـعورك بالقلـق عليهـا، ولكـن لا عليـكِ 
فهناك طريقـة لإعادتهـا مرة أخـرى، عن طريـق الكتاب الذي أمسـك 
به فـى يسـاري وبتكـرار كلمـات معينـة يمكننا أن نرسـلك بـدلا منها 
لتتعذبـي فـي الجحيـم، كمـا تعلميـن لا يوجد شـئ يعـود بلا مقابل 
تسـلل إليها أحـد الشـياطين أثناء تعذيبهـا أخبرهـا أن القربـان الوحيد 

الذي سيشفع لها هو »ابنتك«.

ولقـد فرحت يوليـا بهـذا الخبر كثيـرا، فأنـتِ تعلمين كـم كرهتكِ 
بعدما قمتِ بإيذائها وتسببتِ في موتها.
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سـألته بتعجـب »كيـف أن تقتـل فتـاة والدتهـا وهـي بعمـر الثمان 
سنوات«؟.

كانـت  صغيـرة  كنـت  عندمـا  الحمـراء،  حوريتـي  يـا  ترتبكـي  لا 
برجلجـوت تـود الانتقـام مـن والدتـك بسـبب أنهـا خطفـت زوجها 
وجعلتـك  الحربـاء  اسـتغلتكِ  حينهـا  فراقهمـا،  فـى  سـببا  وكانـت 
تتعلقيـن بهـا يـا حوريتي ولكنـي أرغـب فـى اسـتعادة يوليا فلا مانع 

بأن نضحي بكِ.

سألته بعدم فهم ماذا يقصد؟ 

انظـري ياعزيزتـي لقـد أعطتـكِ برجلجـوت علبـة تشـبه الـدواء، 
بداخـل العلبة أحد السـموم المميتـة، والتي قمـتِ بوضعهـا لوالدتك 

في مشروب الكاكو وتسببتِ بموتها.

صمتت عـدة دقائق، تحاول أن تسـترجع الشـريط إلـى أن اكتملت 
أمامها الصورة وتذكرت كل شيء.

لا تعلـم أيـن اختفى هـذا الجزء مـن ذاكرتها ولـمَ لم تتذكـره طيلة 
السنوات بعدها.

بـدأ ماريـو بقـراءة الكتـاب وأدراسـتيا تصـرخ محاولـة اسـكاته، 
اجتمـع سـرب مـن طائـر الغـراب حولهمـا، الدخـان الأحمـر يمأل 
المـكان، روح أدراسـتيا تخـرج تدريجيـا من جسـدها حتـى وصولها 

للحلقوم 
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علـى الجانـب الأخـر يوليـا جالسـة فـى الجحيـم، ينـادي عليهـا 
أحد الشياطين خلسة ويقوم بتهربيها بعيدا عن أعين الملائكة. 

وصلـت روح يوليـا إلـى جسـد أدراسـتيا المسـتلقي أمـام قبرهـا، 
وهنا قامت بإلقاء روحها إلى داخل بانديمونيوم.

***



الف�صل الثامن

Εξορκισμός

طرد الأرواح ال�شريرة

الطريـق عنـد قدمـي يتلاشـى لأنـه يـؤدي إلـى الظلام فـي هـذا 
الممر شـديد الضيـق، ولكـن علـي أن أتبعـه فلا يوجد سـوى حائط 
التـي  الإجابـات  توجـد  مـا  مـكان  فـي  ورائـي؛  مـن  السـواد  شـديد 
أحتاجهـا، ولكـن مـا هـي تلـك الرائحـة التـي تختـرق أنفـي!؟ إنهـا 
يـدي  تركـت  موتهـا.  بعـد  الحيوانـات  أجسـاد  تحلـل  رائحـة  تشـبه 
أرواحهـم  بـأن  شـعرت  سـيرها،  أثنـاء  وتتحسسـه  الحائـط  تلامـس 

الملعونة تحاول التواصل معي.

لأن هـذا هو عالمهـم: عالـم القبور، لا أصـدق أن حياتـي انطوت 
بتلك السـهولة علـى يد ماريـو، ولا أعلـم أيضا مـا الـذي ينتظرني في 

هذا القبر شديد الضيق.

لمـاذا لا يختـرق القمـر تلـك الطبقـات الترابيـة لينير لـي الطريق، 
سأستمر بالمشي لا بد لي من الخروج من هنا بسرعة.
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مـن يـدري أنـه بعـد أضـواء المدينـة التـي لا تنتهـي أبـدًا أن يتـم 
إلقائي فـي مـكان يشـبه لبـاس الثكالـى وأكـون عميـاء تقريبًـا، جعل 
الطمـي فـي الأرض والأوراق المتحللـة الهـواء يبـدو ثقيلا. أعطاها 
السـواد شـعوراً برهـاب الخـوف ولكـن يبـدو أنهـا وجـدت ضالتهـا 

أخيرا.

الذهبـي  بالغبـار  ممتلئـة  أيـن ظهـرت  مـن  تعلـم  كبيـرة لا  بوابـة 
ونبـات السـنيفيريا، لم تكـن تعلـم أن تلك هـي بوابـة الجحيـم وأنها 
سـتكون فريسـة للحزن بلا نهاية ؛ حاولت فتحه بشـتى الطـرق ولكن 

يبدو أنه مغلق من الداخل.

لمعت فكـرة مـا فـي ذهنهـا وهـي أن تطـرق البـاب، المرعب في 
الأمر أنه قد فتح لها بمجرد أن طرقته أول مرة! 

وجـدت نفسـها فـي غرفـة وبمجـرد دخولهـا رأت تلـك المائـدة 
الكبيـرة التـي تحتـوي علـى العديـد مـن الكـؤوس مختلفـة الألـوان 
وبداخـل كل كأس نوع شـراب مختلـف »دم، حليب، أقحـوان، لحم 
متعفن«، الغريب هـو تلك الأسـماء المحفورة علـى كل كأس »يوليا، 
شـهاب، ماريـا، نقفـور، عمـار، خريسـتي« يبـدو أنهـا تحمل أسـماء 
جميـع مـن عرفتهـم فـي حياتها. خلاف ذلـك، لـم يكن هناك شـيء 
يمكـن رؤيتـه، كانـت الأرضيـة سـوداء علـى كل بلاطـة منهـا رسـمة 
غريبـة الشـكل لكائنـات قبيحـة، كانـت عطشـانة. لدرجـة أن حلقهـا 
محترق وكانـت مقلتهـا جافة جـدًا. ومـع ذلك، لـم يكن هناك شـيء 
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للشـرب إلا تلـك الكـؤوس، لفـت نظرهـا المـرآة الموجـودة أمامهـا 
اقتربت منها فوجدت كلمات كما لو أنها كتبت بقطرات الدم: 

»لم يكـن الجحيم لتلـك الخطايـا العادية التـي يقوم بها البشـر لم 
يكن للمرضـى العقلييـن أو لأصحاب المعانـاة والحزن وعـدم الفهم 
فـي التميـز بيـن الصـواب والخطـأ. كان الجحيـم مخصصًـا لأولئك 
الذيـن عرفـوا أن أفعالهـم كانـت خاطئـة وقاموا بهـا بغـض النظر عن 
ذلـك، واسـتمتعوا بـآلام الآخريـن؛ الجحيم هو مـكان العقوبـة الذي 
تتلذذ فيـه الوحـوش بالغـذاء علـى آلام العصـاة والمتمرديـن، هؤلاء 
الذيـن عاشـوا متـع الحيـاة من زنـى وخمـر وعـري وفعل للفاحشـة، 
ومحكمـة  الضميـر  محكمـة  تفـوق  لمحكمـة  الآن  يعرضـون  إنهـم 
الدنيـا، فهنـا جميـع أعمالـك سـتراها تتمثل أمامك كالشـبح الأسـود 
في ليلـة غـاب عنها القمـر في كوكـب شـديد البـرودة أو ربما شـديد 
وهـم  رحلـوا  مـن  جميـع  سـتقابل  هنـا  الانصهـار،  لدرجـة  الحـر 
يصطفـون أمامـك ليأخـذوا منـك الحـق، سـتجد مـن يقتلـع عينـك 
ويسـحقها لأنك نظـرت إلى أمرأته، سـتجد من يشـد لسـانك ويقطعه 
بسـيف شـديد الحدة لأنـك اغتبتـه أو أفشـيت سـره، وهناك سـتقابل 
بشـرا ربمـا تراهـم لأول مرة: هـؤلاء مـن قمـت بإيذائهم ولـم تلتفت 
يوما إليهـم؛ سـيرقصون فرحا ونشـوة على شـعورك بالألـم ولكن لن 
أعضائـك؛  مـن  عضـو  بفقـد  الشـعور  مجـرد  عنـد  الأمـر  يتوقـف 

الجحيم لم يبدأ بعد وهو جحيم ندمك على أفعالك«.
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شـعرت بالذعـر عندمـا وجـدت اعـكاس صورتهـا فقـط بالمـرآة 
وكأن المائدة والكاسات لا وجود لهم إلا داخل رأسها.

هنـاك طريقـة واحـدة للتأكـد مـن حقيقـة مـا تـراه، وضعـت يدها 
علـى المائـدة ولكنهـا أفلتتها فـي ذات اللحظـة؛ تبدو وكأنهـا صنعت 
مـن نيـران البراكيـن، أمسـكت بعدهـا بإحـدى الكأسـات وكان هـذا 
الكأس صاحـب الحليـب مكتوب عليـه اسـم »أغنيس« لقـب جدتها 

المتوفاة.

مكانهـا  فـي  ترقـص  نفسـها  وجـدت  ولكنهـا  بالشـرب  بـدأت 
وتبصق فـي كل مـكان حولها؛ وكأنهـا تبتلع سـائلا يحـوي الكثير من 

الحشرات التي ظلت تتحرك في فمها.

جلسـت على الأرض بشـيء من الضعـف والاستسلام، وأدركت 
أن مـا تـراه ليـس إلا السـطر الأول فـي مجلـد ضخـم رائحتـه تنفرك 

من الاقتراب منه لأنه يحوي خطايا العصاة.

»فلتحترقي يـا روحي فـي جحيـم الرب، لمـاذا الخـوف!؟ عليك 
الشـعور بالفخـر لأن حفلـة القصـاص سـتبدأ قريبـا، سـيأخذ كل ذي 
حقا حقـه. لو أن عقلـي الغبـي تخيل ولـو للحظـة واحـدة رحلته إلى 
الهاويـة ؛ الرحلـة التـي تتكـون مـن سـت طبقـات حتـى نصـل إليها. 
فـي  عظمـي  دون  لحمـي  النيـران  وتـأكل  فقـط  بدنـي  سـيتألم  هـل 
سـقر!؟ وماذا عـن الهبـوط بعدها إلـى الحطمـة التي سـتحرق فؤادي 
وتهشـم عظمي وتجعلنـي أبكي حتـى تنفذ دموعـي، وحينها سـأبكي 
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دما ولكنـه سـينفذ حتـى يتبقى لـي القيـح فينفذ هـو الآخـر؛ وفي كل 
بالرحمـة  أترجـاه  وأنـا  صراخـي  الـرب  سيسـمع  هـؤلاء  مـن  درك 
سـأحاول أن أذكـر له ليـن قلبـي لعله يشـفع عنـده ولكن كيف يشـفع 
ليـن القلـب عنـدك وهـو لا يؤمـن بـك!؟ سـأحاول الهـرب وبعدهـا 
وهـم  حراسـها  سـأقابل  ولكنـي  الحطمـة  بوابـة  فتـح  فـي  سـأنجح 
رؤوسـهم فـي السـماء وأرجلهم فـي الأرض وفـي أيديهـم مقامعٌ من 
إليهـا،  بالمقامـع  سـيعيدونني  رأسـان،  لهـا  التـي  كالشـعبة  حديـدٍ 
لأسـتمر فـي عذابها، سـأجد الباب يفتـح لي بعدهـا فأظن أننـي ناجية 
ولكـن الحقيقـة أن رئيسـهم مالـك يـود أن يصطحبنـي إلـى الـدرك 
الأسـفل منـه ليجعلني أتسـاءل هل أنـا ذاهبـة إلـى السـعير، فيذكرني 
أنـه مـازال هنـاك دركا يسـبقه وهـو درك الجحيـم؛ وبعدهـا سـيكون 
عذابي في السـعير هو الأشـد والأكثـر ألما. سـيأتي الحـراس ليذهبوا 
بنـا إلـى تلـك الأرض سـأرى أمامـي ثلاثمائـة قصـر فـي كل قصـر 
ثلاثمائـة بيـت وفـي كل بيـت ثلاثمائة لـون من العـذاب وفيـه حيات 

وعقارب وقيود وسلاسل وأغلال، وفيه باب الحزن«.

توقفـي يـا أدراسـتيا عمـا تفعلينه بنفسـك »هكـذا حدثت نفسـها« 
توقفـي عـن التفكير فـي عـذاب الجحيـم ودركاتـه لـن تـأكل النيران 

جسدك.

سـمعت صـوت موسـيقى صاخبـة صـادرة مـن مـكان مـا قريـب 
منها، شـعرت أن في هـذا الطريـق خلاصهـا لطالما كانت الموسـيقى 
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فـي نظرهـا هـي وجـه الخيـر؛ شـعرت ببارقـة أمـل أن الرب سـيعفو 
عنها وأنها ذاهبة إلى فردوسه.

ظلت تتبـع الصـوت وتدخل فـي الممـرات الضيقة حتـى وصلت 
إلى! 

ماهذا يا إلهي يا ليتني لم أر الحياة يوما!!

***



الف�صل التا�سع

Μαριονέτα

ماريونـــــــت

»عندمــا تضعيــن الوشــاح والــوردة خلــف الأذن، الســيجارة فــي 
ــذا  ــال وه ــذا الجم ــورك ه ــص. ب ــات الرق ــى باح ــن إل ــد تدلفي الي
الفســتان، كعبــك العالــي تمشــين عليــه وتهتــز الأرض معــك؛ 

غجرية يا جميلتي«.

كانـت تداعبهـا كلمـات تلـك الأغنيـة بلهجتهـا اليونانيـة، فتحت 
عينيها بصعوبة ولكنها أغمضتهما ثانية.

حـد  إلـى  عاليـا  الموسـيقى  صـوت  ارتفـع  اللحظـة،  تلـك  فـي 
الصخب والإزعاج؛ كانت تنظر بنصف عين مفتوحة حولها.

إنهـا لا تشـعر بالبـرد، علـى الرغم مـن قـوة العواصـف والأمطار 
خارجا؛ ربما يعود الفضل إلى تلك المدخنة الضخمة.

لمحـت الجرامافـون، وخمنـت أنـه المسـئول عـن تلـك النغمـة 
المزعجة.
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ولكـن يبـدو أنهـا ليسـت وحيـدة فـي الغرفـة، هـي لا تـدري في 
الواقع أين هي! 

آخـر ما تتذكره هـو تلـك المتاهة السـوداء، و عمـار المحبوس في 
تلـك الشـجرة، شـعرت أنهـا عـادت للحيـاة ولكـن تسـاءلت »أيـن 

ذهبت والدتها«؟ هل عادت مرة أخرى للجحيم ؟

ركزت بصرها إلى ذلك الرجل، الذي يجلس على الكرسي الهزاز.

نادتـه بلهجتهـا اليونانيـة، ولكنـه لم يـرد عليهـا؛ فكررت السـؤال 
بعـدة لهجـات أخـرى )إيطاليـة، فرنسـية، انجليزيـة ( حتـى وصلـت 

للعربية.

»سيدي، هل تفهم اللغة العربية ؟!«

هنا ارتفـع صـوت الرجل بالضحـك، شـعرت بأن تلـك الضحكة 
مألوفة كثيرا لديها.

«جـدي! »قالتهـا بمزيـد مـن الدهشـة! ليـرد قائلا »نعـم«! ولكن 
أيـن أنـا!، وكيـف جئـت إلـى هنـا! ظلـت تحـدث نفسـها، ليقاطـع 

حيرتها قائلا »و لكن أين كنتِ«.

لقـد كنـت فـي عالـم الأمـوات، قتلنـي ماريـو وأرسـلني للجحيم 
بدلا من والدتي! 

»أمـوات وجحيـم! ونجـوتِ بسـبب تلـك المـرآة التـي تواصلتِ 
فيهـا مـع عمـار« تعجبـت كيف عـرف أنهـا كانت تحـدث عمـارا من 

خلال مرآة سحرية! 
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شـعرت بتشـويش داخل رأسـها، ثـم نظـرت إليـه متسـائلة »كيف 
جاء إلى اليونان، ومتى خرج من دار »العجزة«!؟ 

ليرد عليها ضاحكا بأنهم بمصر وليس اليونان! 

تفحصـت جسـدها وملابسـها، حتـى وصلـت إلـى تلـك القلادة 
الذهبية التي تعلقها؛ فتحتها ولكنها كانت فارغة! 

الصغيـرة  أفـرغ الأوراق  متسـائلة: هـل هـو مـن  نظـرت لجدهـا 
منها، انتقاما لما فعلته! أم ماذا! 

سـألته بصـوت مبحـوح »متـى جـاءت مـن اليونـان« ليجيبهـا في 
نفـس الدقيقـة »منـذ حوالـي 12 عامـا« لقـد جئـت مـن هنـاك عندمـا 

كنتِ طفلة بالثامنة.

نظـرت إليـه وهـي لا تفهمـه؛ فأجابهـا بسـرعة »أنـتِ لـم تغادري 
مصر مـن الأسـاس، كل الأحـداث التـي مرت عليـكِ لم تكن سـوى 

خدعة قام بها عقلك الباطن، بالاتفاق مع العجوز الشرير«.

نظرت له بعدم فهم مرة أخرى! 

»منذ حوالي أكثر من ثلاثين عاما، كنت أمارس عملي كطبيب جراح 
قبل أن أتجه إلى دراسة التاريخ والميثولوجيا، ابتعدت عن الطب بسبب 

ميولي غير العادية في تجربة أنواع التخدير على مرضاي«.

»لـم يغلبنـي ضعفي، عندمـا تركتنـي أتألم فـي دار العجـزة؛ وبدلا 
من ذلـك اسـتطعت الخـروج والعودة مـرة أخـرى إلى المنـزل. كنت 

أود معرفة السر، وراء ما فعلتهِ بي.
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بحثـت طويلا فـي كتبـي القديمـة، حتى توصلـت إلى هذا الشـقي 
الصغيـر »ثيوبنتـال الصوديوم« مـادة تعمل علـى خفض السـرعة التي 
يرسـل بهـا الجسـم الرسـائل مـن الحبـل الشـوكي إلـى الدمـاغ، مما 

يجعل من الصعب تنفيذ المهام عالية الأداء«.

»قمـت بحقـن وريـدك، بتلـك المـادة ولكـن يبـدو أن الأمـر، قد 
تطور إلـى الحد الـذي جعلـك تذهبين فـي تلـك المتاهة، لقـد كانت 
تلـك مسـرحية ألفهـا ضميـرك، وأخرجهـا عقلـك الباطـن؛ محكمـة 

ثواب وعقاب على جميع أفعالك«.

»إذن أنت من قتل »يوليا«؟«

لقد كنت طفلة، لعبت برجلجوت بعقلي الصغير.

هذا الجـزء غير صـادق، لقـد قتلتهِـا وأنـت مدركة لذلـك! ولكن 
لا لوم عليكِ.

لا أفهمك! 

مـع  بذكرياتـك  أخبرتنـي  صغيـرة؛  كنـتِ  عندمـا  لـك،  سـأحكي 
والدتك دعينا نبدأ.

أخذتـكِ يوليـا معهـا إلـى مسـرحية »قرابيـن الخمـر«، لقـد كنـت 
طفلة حينها.

تلـك المرحلـة العمريـة مـن نمـو الأطفـال. الفتيـات يركـزن فيها 
على افتقارهن إلى القضيب، يعتقدن أن الذكر له الأفضلية.
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وفي تطـور الحالة النفسـية للفتـاة، تكون فـي البداية مرتبطـة بأمها 
حتـى تـدرك أنهـا لا تملـك قضيبًـا. هـذا يجعلهـا تسـتاء مـن والدتها 
بسـبب »إخصائهـا« - وهـو موقـف يشـير إليـه عالـم النفـس فرويـد 

باسم »حسد القضيب«. ولهذا السبب، فإنها تنجذب إلى والدها.

تـزداد مشـاعر تعلـق الفتـاة بأبيهـا، وتشـعر بالرغبـة فـي تملكـه؛ 
فتبدأ بمحاولة لفت انتباهه »لتسرق اهتمامه«.

وهـذا مـا كنـت تفعلينه فـي طفولتـك، ولكنـك وجـدت غريمتك 
»والدتـك«. حاولـت تقليدهـا فـي كل تصرفاتهـا: مشـيتها، ملابسـها 

ولكنك فشلت.

إلـى حيـن تلـك اللحظـة، التـي تصيـدت فيهـا خيانتهـا لوالـدك؛ 
اسـتطعت أن تقتليهـا »ارتشـفت القليـل من كـوب الكاكاو السـاخن؛ 
ولكـن سـرعان مـا شـعرت يوليـا بتغبيـش فـى الرؤيـة، وضعـف فى 
فـى  الثقـل  ذلـك  بسـبب  الصـراخ  تسـتطع  لـم  جسـدها؛  عضلات 

لسانها، انتهى الأمر بها مسجاة على الأرض. 

فتحـت يوليـا عينيهـا بصعوبـة لتجد نفسـها علـى سـريرها، يلتف 
من حولها والدتها وابنتها الصغيرة »أدراستيا«.

يجـب أن تتحلـي بالشـجاعة فأنت حفيـدة أليكتـرا تمتلكيـن تلك 
غيرتـك  بسـبب  بقتلهـا  والدتـك  مـن  الانتقـام  فـي  رغبـت  العقـدة، 

الشديدة على والدك ولأنك تعلمين خيانتها له.
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إلكتـرا التـي أرادت مـن أخيهـا أن يثـأر لمـوت أبيهـا أغاميمنون، 
قتـل  فـي  شـاركت  لأنّهـا  وذلـك  كليتمنسـترا،  أمّهمـا  بقتـل  وذلـك 

زوجها، والد إلكترا.

فـي عقـدة إلكتـرا، تقتـرب البنت مـن أبيهـا وينتابهـا شـعور غيرة 
تجـاه أمها لأنهـا تراها عقبـةً تقـف أمامها فـي طريق الاسـتحواذ على 
أبيهـا. وتحـاول الفتـاة إبعادهـا ولكنها لا تقـدر ومـن هنا يأتـى تمثل 

الطفلة بأمها واكتساب عاداتها وأفكارها وسلوكياتها

***



الف�صل العا�شر

Οπατέραςμου

دادي

هل تذكـر المـرة الأولى التـي تعلمـت فيها ركـوب الدراجـة؟ إنها 
واحـدة مـن أروع ذكرياتـي، التي مـررت بها مـع أبي. ربما لـم تلاحظ 
ذلـك، ولكـن ابتسـامة أبـي المشـرقة فـي ذلـك اليـوم توضـح مـدى 

فخره برؤيتي، وأنا أتعلم أتغلب على خوفي، وأتعلم الثقة بنفسي.

أكـره النظـر إلـى سـماء الليـل، لأن القـدر أزال عنـي ألمـع تلـك 
النجوم »افتقدك«.

قاطع الجـد دموعها بالسـؤال عـن أوراق الأليمبوس الإثني عشـر 
فالقلادة فارغـة، تعجبت من سـؤاله ونظـرت إليه ثـم قالتهـا بتعجب 

ألم تأخذها مني في لحظات غيابي عن الوعي ليجيبها بالنفي.

شـعر الجد بالقلق فتلـك الأوراق هي مهزلـة على الجنس البشـري 
إذا وقعت في الأيدي الخاطئة.

...To be continued

يتبع....
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